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الذين تدفعھم طبيعتھم الاجتماعية ة تواصل وتبليغ بين بني البشر ، إن اللغة أدا  
لھذا سعت الدراسات . ائھم وحاجاتھم وتبادل أفكارھم إلى ذلك ، قصد التعبير عن آر
على وصفھا بمختلف     وعملت  اللغوية واللسانية منذ نشأتھا إلى دراسة ھذه الأداة ،
  .المناھج والوسائل المتاحة لذلك 
وقد كان لتطور اللسانيات الحديثة دور كبير في إبراز حقيقة اللغة ، والكشف   
عن مناھج جديدة لتحقيق ھذه الغاية ، فتعدى الدرس اللغوي حدود الجملة إلى ما بعد 
ھا باللغة على تطوير ھذه وقد ساعدت مختلف العلوم المرتبطة في درس. الجملة 
إلى     نت من توسيع الدرس اللغوي من حيز الوصف المناھج اللسانية الحديثة ، ومك ّ
الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف للغة بين المتخاطبين ، مع مجال الاستعمال الفعلي 
التي تساعد على إنتاج اللغة ؛ كظروف التبليغ ، وأحوال المتخاطبين ، وسياق 
  .، ومقاصد المتكلم ، وقدرات المتلقي على الاستيعاب الخطاب 
ھذا الاتساع كان سببا في تعدد جوانب الدراسات والاتجاھات والمدارس   
والمناھج والنتائج ؛ فمنھا الجانب اللساني ، ومنھا الجانب الاجتماعي ، ومنھا الجانب 
ربط النصوص  وقد ركزت الدراسات اللسانية النصية الحديثة على ضرورة. النفسي 
بظروف إنتاجھا ، لتشّكل بنية تعرف بالخطاب ، فأصبح تحليل الخطاب من أھم 
، وتحديد معالم سمات الدرس الحديث ، لغاية الكشف عن مقاصد التواصل والتبليغ 
  .النصوص اعتمادا على أغراضھا التداولية 
اب ، وسعت إلا أن المقاربات النصية الحديثة قد تعددت في مجال تحديد جنس الخط
إلى ذلك اعتمادا على مجموعة من الاعتبارات ، ترتبط بنص الخطاب وبسياقه ، 
وبظروفه التبليغية المحيطة به ، فتنّوع الخطاب بين سردي ووصفي وشعري وعلمي 
  ..وحجاجي 
ويعّد الخطاب الحجاجي من أكثر أنواع الخطاب إثارة لاھتمام الباحثين   
تعماله في مختلف الظروف ، ولما له من أھمية ودور والدارسين ، لتنّوع مجالات اس
فّعال في إقناع الآخرين ؛ فھو محاولة واعية من المتكلم التأثير في المتلقي ، سواء 
  .مستوى معتقداته وقناعاته على مستوى سلوكه ، أو على 
من          وينبني الخطاب الحجاجي وفق إستراتيجية لغوية خاصة به ، تأخذ أبعادھا
لمجال الذي يستعمل فيه الحجاج ، ومن السياق المحيط به ؛ فقد يستعمل الحجاج في ا
القضاء أو في السياسة أو في الدين أو في التربية ، وقد يكون موجھا لمجتمع متحضر 




الأحوال يأخذ الحجاج شكلا ومنھجا ووفي جميع المجالات . أو لمجتمع أقل تحضرا 
خصوصية ب         المتلقي والتأثير فيه ، مما يوحي  خاصا به ، يعتمده المتكلم لإقناع
  .طابع ھذا النوع من الخطاب ، قياسا ببقية أنواع الخطاب الأخرى 
وانطلاقا من ھذه الخصوصية أردنا الإسھام في تقصي أھم خصائص الخطاب   
ووضعنا . نشائه ، واللغة التي تجسده واقعاالحجاجي ، والبحث عن مكوناته ، ودوافع إ
في مجملھا حول   تتمحور ب أعيينا جملة من التساؤلات المتعلقة بھذا الشأن ، نص
تتمثل في حقيقة الخطاب الحجاجي ، وجملة شكالية تستدعي البحث والدراسة ، إ
الظروف التي تنشئه ، والمنھج الذي يبنى على أساسه الحجاج ، والغاية المرجوة من 
  .ورائه أثناء التواصل 
وما ھي دوافعه ؟ ومن ھم أطرافه ؟ ومن ھو الموّجه الحقيقي له فما ھو الحجاج ؟ 
أثناء التواصل ؟ وأين يكمن لّب الحجاج ، أھو في الحجة أم ھو في النتيجة ؟ وھل 
يمكن فصل الحجاج عن بقية أنماط الخطاب الأخرى ؟ وھل يمكن اعتبار أّي خطاب 
قنع المتلقي ؟ وما ھي ھدفه الإقناع خطابا حجاجيا ؟ وماذا يتطلب الحجاج لكي ي
  .الوسائل المنھجية لذلك ؟ 
اخترنا  –وعن أخرى تطرح نفسھا أثناء البحث  -وللإجابة عن ھذه الأسئلة   
  :عنوانا يتماشى مع ھذا المقتضى ، وھو موسوم بـ 
دراسة : خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراھيمي" 
  "لنماذج نصية مختارة 
  :لأسباب واعتبارات تخدم ھذا البحث " البشير الإبراھيمي " وقد كان اختيار الشيخ 
كان رجل دعوة وإصلاح وتربية ، وخطابه " البشير الإبراھيمي " أن الشيخ : أولھا
  .الديني الدعوي يقتضي حجاجا لإقناع المتلقي والتأثير في سلوكه ومعتقداته 
 ،الاستعمار الفرنسي للجزائر قد عايش فترة" ھيمي البشير الإبرا" أن الشيخ : وثانيھا
ورأى تنكيل العدو بشخصية وثقافة وتراث الجزائريين ، وسعيه الدائم إلى تضليلھم 
"       وإبعادھم عن جادة الصواب بكل المغريات والمغويات ، فكان لزاما على الشيخ
بالمرصاد لھذا ، صاحب منھج الدعوة والإصلاح ، أن يقف " البشير الإبراھيمي 
  .العدو بكل حجة وبيان 
  




، "البشير الإبراھيمي " مال الشيخ في نموذجين اثنين من أعأما اختيار المدّونة فتمثل 
يتعلقان بجانب اجتماعي تربوي بدرجة كبيرة ، وسبب اختيارھما راجع إلى طبيعة 
متلقي مضمونيھما ، فالجانب الاجتماعي التربوي أرحب وأوسع المجالات قياسا ب
الخطاب الحجاجي ، وفيه تظھر قدرة المتكلم المحاجج على إقناع المستمع المتلقي من 
ي ھذا الجانب تختلف من شخص لآخر ، فعجزه على ذلك ، كما أن طبيعة المتلقي 
ففي المجال الاجتماعي تظھر . من حيث السن والثقافة والمعتقد وقدرة الاستيعاب 
منزلته ومكانته ، وثقافته ومعرفته التي يستقي منھا  حقيقة المتكلم المحاجج ، وتظھر
  .حجته ودليله لإقناع الطرف الآخر 
وقد سعينا لتحقيق ذلك إلى اعتماد منھج وصفي تحليلي ، يستند إلى أھم ما   
توصلت إليه الدراسات اللسانية النصية الحديثة من نتائج حول تحليل الخطاب ، 
لمحيط به ، ودور المتكلم فيه ، ومقاصده منه ، بالنظر إلى مضمونه ، وإلى سياقه ا
ودرجة المتلقي ، وقدرته على استيعاب ما يتلقاه ، وفاعليته في استمرار الحوار مع 
في     الخطاب بما فيھا من نتائج حجاجية ، تسھم  متكلم ، وكذا النتائج المترتبة علىال
  .إقناع المتلقي وتغيير معارفه ومواقفه وسلوكاته 
المدرجة في الخطاب تؤدي دورا رنا إلى أداة التواصل بين المتخاطبين ؛ فاللغة كما نظ
من        كبيرا في تحقيق تلك النتائج ، فعمدنا إلى توظيف معطيات نمط جديد 
الدراسات اللغوية التي تھتم بھذا الجانب التبليغي ، وتتمثل في التحليل التداولي الذي 
سانية والبلاغية والفلسفية ، ونتائج العلوم الإنسانية يتأسس على جملة من المعارف الل
  .المرتبطة بمجال دراسة اللغة 
لا    فالتداولية علم جديد يھتم بدراسة اللغة في جانب استعمالھا وتوظيفھا ، وھي     
تمثل مستوى من مستويات التحليل اللساني ، وإنما تشمل ھذه المستويات مع جوانب 
ة العلوم الأخرى ، مما يجعل الدراسات التداولية موسومة بطابع أخرى تلتقي فيھا ببقي
  .الشمولية والثراء ، وبخاصة عند ربطھا بموضوع ھذا البحث 
على       فالخطاب الحجاجي يبنى وفق إستراتيجية لغوية ومنطقية خاصة به ، تقوم 
ة ، ترتبط أساس توظيف اللغة داخل بنية محددة ، تخضع لقواعد استدلالية واستنتاجي
ونفسي وتواصلي محدد ، له ھدف وغاية سياق اجتماعي  لبالمتكلم وبالمتلقي داخ
  .تتمثل في التأثير على ذلك المتلقي 




أوستين : " وقد ركزنا في ھذا الصدد على أعمال الفلاسفة التداوليين مثل   
، وجھودھم في إثراء ھذا "  ecirGجرايس " و "   elraeSسيريل" و "  nitsuA
مجال المعرفي ، بما في ذلك بناء نظرية الأفعال الكلامية ومعايير استعمالھا وتحليلھا ال
؛ فالفعل الكلامي لا يتحدد معناه فيما يدل عليه ، بل يتجاوزه إلى فعل الإنجاز والتأثير 
أو تضمين من خلال          ، كما يبرز مقصد المتكلم ونيته فيما يلجأ إليه من تصريح
  .كلامه 
إلى  مع العلم أننا لم نغفل جھود العلماء العرب الأوائل في ھذا الجانب ، فعمدنا       
الإشارة لذلك كلما لزم الأمر ، ونظرنا في ثراء التراث العربي ومعايير المطابقة بين 
الكلام ومقتضى الحال ، وبخاصة في مجال دراسة المعاني الصريحة والمعاني 
  .في الفصل الثالث من ھذا البحث ( اضھما البلاغية الخبر والإنشاء وأغر) الضمنية 
مدخل وثلاثة  على خطة تتألف من في بحثنا ھذه الاعتبارات ، جعلتنا نعتمد  
  :فصول ، على ھذا النحو 
وھذا  "البشير الإبراھيمي " الشيخ تطرقنا إلى جانب كبير من حياة :  المدخلففي    
ه العلمية والفكرية ، وعرض أعماله بالتعرض إلى مولده ونشأته ، وجوانب حيات
إلى     " أحمد طالب الإبراھيمي " ومؤلفاته ، وبخاصة آثاره التي سعى نجله الدكتور 
البشير " الشيخ جمعھا وترتيبھا وتبويبھا ، ثم أبرزنا أھم ملامح شخصية الإمام 
 حول ھذه ، وبعض عناوين ومضامين المقالات والدراسات التي تمت" الإبراھيمي 
وقد كانت الغاية من ھذا المدخل التقديم . الشخصية من جوانب معرفية متعددة 
باعتباره المتكلم المحاجج في ھذا المقام ، " البشير الإبراھيمي " الشيخ لشخصية 
ومعرفة مرتبة ومكانة وثقافة المتكلم ضرورة يتطلبھا الخطاب الحجاجي لتحديد 
  .مقاصده وأثره في المتلقي 
فقد كان يمثل الجانب النظري التأسيسي لمفھوم الخطاب :  ل الأولالفصأما    
  :وقد تطرقنا فيه إلى ثلاثة مفاھيم فرعية الحجاجي ، 
الذي تطلب تحديده العودة إلى جذوره في اللسانيات البنوية : الخطاب  –أولھا 
ذلك من  ولسانيات ما بعد البنوية ، لغاية معرفة القوانين التي تتحكم فيه ، فتدرجنا في
  .الجملة ، ثم التلفظ والملفوظ ، ثم النص : خلال سلسلة مفاھيم تمثل 
بعدھا  التي تكتسبوتعرضنا لمفھومه على أساس بنيته الخاصة ، : الحجاج  –وثانيھا 
من الأحوال المصاحبة للخطاب ، بإبراز أھم ملامحه انطلاقا من نص التخاطب 




من حيث شكل       ثم تحديد مكوناته وأنواعه . وبالإطار العام الذي يحيط بھذا النص 
ب ، مع التركيز على أھم البناء ومن حيث طبيعة الحوار المعتمد فيه أثناء التخاط
  .في الدعامة لما لھا من دور في عملية الإقناع  ةالمتمثلمكوناته 
إذ يعّد ضرورة تتطلبھا مقاصد الخطاب الحجاجي ؛ فھو محاولة : الإقناع  –وثالثھا 
اعية من المتكلم المحاجج التأثير في المتلقي ، باعتماده إستراتيجية محددة أثناء و
، انطلاقا من قضية خلاف تكون بين الحجاج ، تدفع بالمتلقي إلى فعل معين 
وھذه الآلية تتحقق بواسطة وسائل وتقنيات تتعلق في مجملھا بمقاصد . المتخاطبين 
ستمع المتلقي ، وباللغة التخاطبية المدرجة في الخطاب وبالمتكلم المحاجج ، وبدور الم
  .اللسانية تكز على الجوانب النفسية والمنطقية والخطاب ، وتر
فقد مّثل جانب التطبيق ، وھذا بالبحث عن أھم تقنيات المحاججة  : الفصل الثانيأما    
أو ) ع ؛ بتحديد نو"البشير الإبراھيمي " ومكونات الحجاج في المدونة المختارة للشيخ 
في  –، ليرتسم نصي المدونة ، سواء من حيث الشكلالحجاج المعتمد في ( أنواع 
أو من حيث طبيعة الحوار المعتمد فيھما لمسير الحجاج فيھما ، الشكل العام  –الأخير 
التي من شأنھا أن تبين طبيعة تدعيمات والحجج المدرجة فيھما ، قياسا بأنواع ال
  .ة لمحاورته المتلقي ، وتحدد أنسب طريق
في       ثم تحديد وسائل الإقناع المعتمدة في نصي المدونة ، بدءا بالمنطقية المتمثلة 
بين مكونات الحجاج ربطا منطقيا متعلقا ربط الالقياس بأنواعه ، وما له من دور في 
بآليات العقل فيما يدركه ويستنبطه ، أو ربطا دلاليا يشير إلى ما يدركه العقل من 
 . لنتائج المقصودة من الحجاجلغة المستعملة ، ليمكن المتلقي من استنتاج اخلال ال
بعدھا يتم التعريج على الوسائل اللسانية ، وما لھا من دور في استمالة المتلقي وشّد 
انتباھه ، لاستحضار المعاني في ذھنه كلما لزمه الأمر أثناء التخاطب ، وھذا بالتركيز 
لالي منطقي يظھر بين الوحدات اللغوية ، ويتمثل في على جانبين اثنين ؛ جانب د
وجانب سمعي وجداني يربط الوحدات اللغوية فيما بينھا ، ويتمثل . الإحالة والتكرار 
  .في الازدواج 
من جھة الوجدان  –، مع السماع  –من جھة العقل  -افر بذلك الدلالة فتتض   
  .لدى المتلقي  ، لتأدية الوظيفة الإقناعية التأثيرية -والشعور 
  




فھو تكملة للجانب التطبيقي ، ويتعرض إلى ربط الحجاج  : الفصل الثالثأما    
المتمثلة في تداولية الخطاب الحجاجي ، فالحجاج عض المفاھيم اللسانية الحديثة ، بب
إستراتيجية لغوية ومنطقية تقوم على أساس توظيف اللغة داخل بنية تخضع لقواعد 
وقد تطرقنا  .لق بالمحاجج وبالمتلقي في آن واحد داخل سياق معين الاستدلال ، وتتع
، بالنظر في ھذا الفصل إلى دراسة بعض الصيغ اللغوية التي تحمل دلالة حجاجية 
إلى مدلولھا النحوي واستعمالھا التداولي في الحجاج ، وما يمكن أن تؤديه ھذه الصيغ 
جاجية ، وھذا من خلال الوحدات اللغوية من وظيفة في إبراز مكونات البنية الح
  .الجملية التي تحمل بعدا دلاليا حجاجيا ينشأ من تلك الصيغ اللغوية 
ظاھرة الاستلزام الحواري داخل الخطاب الحجاجي ، ودورھا في تحديد ثم درسنا 
قوال القيمة الحجاجية من وراء كل حجاج ، على اعتبار أن ھذه القيمة ناشئة من الأ
ليتم التعرض بعد ذلك . التي تھدف إلى التأثير في المتلقي لمحاججة ، الضمنية أثناء ا
إلى دراسة أفعال الكلام في الحجاج ؛ فالحجاج فعل كلامي يتجسد في شكل بنية لغوية 
خاصة خاضعة لقواعد محددة ، تھدف إلى دفع المتلقي لفعل عمل ما ، مرتبط 
  .بمعتقداته وسلوكاته 
أھم النتائج المتوصل إليھا ، كارتباط الحجاج برصد  ھذا البحث  ثم ختمنا  
بمقتضيات الخطاب وقوانينه المحددة له ، ولزوم الإقناع لكل خطاب حجاجي ، ثم 
  .ھذا البحث تحديد أھم خصائص الخطاب الحجاجي بوصفھا محصلة 
على جملة من المراجع العربية والأجنبية ، ھذا البحث ل نانجازإ واعتمدنا في  
يق فيما بينھا ، وبخاصة في تحديد المفاھيم والتصورات ، نظرا لثراء وحاولنا التوف
وقد ركزنا أيضا . موضوع الخطاب الحجاجي ، وارتباطه بمجالات معرفية كثيرة 
على جملة من المقالات لباحثين وأساتذة في ھذا المجال ، وحاولنا استثمار وجھات 
  .انب تطبيقية منه نظرھم ونتائجھم في ھذا البحث ، وجعلھا منطلقا لجو
كما نشير إلى أن أكبر عائق واجھناه في ھذا البحث متمثل في كثرة المصطلحات 
وتشعبھا ، واختلاف مفاھيمھا وتصوراتھا سواء بين الباحثين أو بين المدارس 
قاربا من حيث المفھوم لھذا سعينا إلى الأخذ بأكثرھا استعمالا وت .والاتجاھات اللسانية 
ضمن ثم جمعناھا في آخر المطاف . بمختلف صيغه المستعملة  ، وإدراج بعضھا
  .معجم مصطلحات يعتمد اللغتين العربية والفرنسية 
  




في  وختاما نرجو أن نكون قد ألممنا بجوانب الموضوع ، وأسھمنا بھذا العمل   
وعن أھم   حقل الدراسات اللسانية والتداولية ، وكشفنا عن جوانب الخطاب الحجاجي 
البشير الإبراھيمي " كما نرجو أن نكون قد أحطنا بشخصية الإمام الشيخ .  خصائصه
، وقدرته على المحاججة في مجال الدعوة والتربية والتوجيه ، ھذه الشخصية التي " 
طالما كانت وما تزال محط رحال الدارسين والباحثين ، من زوايا متعددة 
  .وتخصصات متنوعة 
 . وراء القصد سأل التوفيق وھو من واللـه ن
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  البشير الإبراھيمي محمد الشيخ
  :مولده ونشأته  -1
  
محمد البشير بن محمد " ولد          
أولاد )في  (1) "السعدي طالب الإبراھيمي 
" سطيف " برأس الوادي نواحي ( مابراھ
م  ، ونشأ في بيت  9881جوان  41يوم 
ق البيوت الجزائرية ؛ حيث كريم من أعر
يعود بأصوله إلى الأدارسة العلويين من 
  .أمراء المغرب في أزھى عصوره
القرآن " البشير الإبراھيمي " حـفـظ        
الكريم وھو ابن تسع سنوات ، ودرس علوم 
محمد المكي "  العربية على يد عمه الشيخ 
 ، وكان عالم الجزائر آنذاك ،" الإبراھيمي 
ھت إليه علوم النحو والصرف حيث انت
وصار مرجع الناس  والفقه في الجزائر،
  . وطلاب العلم
وقد عني بابن أخيه عنايًة فائقًة ، وفتح له أبواًبا كثيرًة في العلم ، فحفظ قدًرا كبيًرا من 
متون اللغة ، وعدًدا من دواوين فحول الشعراء ، ووقف على علوم البلاغة والفقه 
لتدريس ما تلقاه لزملائه "  البشير الإبراھيمي " ت عمه تصدَّ ر لما ماووالأصول ، 
 . في الدراسة ، وكان عمره حينئذ أربعة عشر عاًما
المدينة  ھاجر إلىوالعشرين من عمره  ةالثاني" البشير الإبراھيمي " ولما بلغ 
ًرا م ؛ ليلحق بأبيه الذي سبقه بالھجرة إليھا منذ أربع سنوات فرا 1191رة سنة المنو ّ
القاھرة ، ومكث بھا ثلاثة أشھر ، حضر ب تلال الفرنسي ، ونزل في طريقه من الاح
محمد نجيب " ، و" سليم البشرى " فيھا دروس بعض علماء الأزھر الكبار، من أمثال 
" ، وزار دار الدعوة والإرشاد التي أسسھا الشيخ " يوسف الدجوي " ، و" المطيعي 
حافظ  "و  "  أحمد شوقي "الشاعرين الكبيرين بر مصفي  ىالتقكما ، " رشيد رضا 
  . " إبراھيم
                                                 
  :من " الإبراھيمي " تم جمع ھذه المعلومات حول حياة الشيخ  (1)
   آثار الإمام محمد البشير الإبراھيمي ، جمع وتقديم نجله الدكتور أحمد طالب مي ، البشير الإبراھي -
  . الجزء الأولمقدمة ،  7991،  10سلامي ، بيروت ، لبنان ،  الطبعة الغرب الإ الإبراھيمي ، دار     
  :تحت عنوان " النبراس المنير " الموقع الإكتروني لمجلة  -
 lmth.xedni/imihirbi-la/ten.sidabnib.www//:ptth
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العلم في حلقات الحرم " البشير الإبراھيمي " وفي المدينة المنّورة استكمل 
النبوي ، واتصل بعالمين كبيرين كان لھما أعظم الأثر في توجيھه وإرشاده ، أما 
موطأ الإمام مالك ) خذ عنه الوزير التونسي ، الذي أ" عبد العزيز " الأول فھو الشيخ 
حسين أحمد الفيض آبادي " ، ولزم دروسه في الفقه المالكي ، وأما الثاني فھو الشيخ ( 
" البشير الإبراھيمي " وقد استثمر . ، الذي أخذ عنه شرح صحيح مسلم" الھندي 
والخاصة في المدينة المنّورة ،  أوقات فراغه ھناك ، فكان يطوف بالمكتبات العامة
 وفي أثناء إقامته بالمدينة.  وجد في محفوظاتھا الكثيرة ما أشبع نھمه العلميتي ال
 ، الذي كان قد قدم لأداء فريضة الحج " عبد الحميد بن باديس "  التقى بالشيخ المنّورة
، وأخذا يتطلعان  ، وقد ربطت بينھما المودة ووحدة الھدف برباط وثيقم  3191 سنة
الطيب  " الشيخ ، وانضم إليھما الأمة الإسلامية بالجزائر لوضع خطة تبعث الحياة في
،والتقى الثلاثة في أيام  ؛ وھو عالم جزائري سبقھما في الھجرة إلى المدينة " العقبي
متصلة ومناقشات جادة حول وضع الجزائر وسبل النھوض بھا، فوضعوا الأسس 
  ." جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"لإنشاء  الأولى
 ؛ إلى دمشق المدينة المنّورة "البشير الإبراھيمي " غادر ، م  6191سنة  وفي
بسبب استفحال ثورة  ، إليھاكلھم  المدينة بعد أن أمرت الدولة العثمانية بترحيل سكان
، وألقى  ةـيـلـدمشق تولى التدريس بالمدارس الأھوفي .  " علي الشريف حسين بن "
في تأسيس المجمع العلمي الذي كان من غاياته  وشارك ، الأموي عـدروًسا في الجام
اتصل به وھناك التقى بعلماء دمشق وأدبائھا، كما  ، تعـريب الإدارات الـحـكـومـية
 لإدارةالمنّورة   ، وطلب منه أن يعود إلى المدينة " فيصل بن الشريف حسين "الأمير 
  .وطنه ودة إلى، وآثر الع لكنه اعتذر عن قبول ھذه المھمةو،  وزارة المعارف
  :حياته العملية والفكرية  -2
  :إلى الجزائر " البشير الإبراھيمي " عودة الشيخ / أ 
 بصديقه والتقى ، م 0291إلى الجزائر سنة " البشير الإبراھيمي " عاد الشيخ 
، فرأى جھوده التعليمية قد أثمرت شباًبا ناھًضا، " بن باديسعبد الحميد  " الشيخ
 به زميله ھو حجر الأساس في إرساء نھضة الجزائر، فارتحل إلىقام  ما وأدرك أن
بدأ في إلقاء الدروس  (.نطينةقس) مدينة رفيقه في صنع ليصنع ما( سطيف) مدينة
، وتحرك بين القرى والمدن خطيًبا  القليلة للجماعات ، والدروس الدينية العلمية للطلبة
،  التي أماتھا الجھل والتخلف في النفوس الحياة ، فأيقظ العقول وبعث ومحاضًرا
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عه ذلك على ، فشج ّ تتطلع إلى المزيد الناس ، وأن ورأى الشيخ أن دروسه قد أثمرت
 ،وقيادة الجماھير في الصحف والكتابة إنشاء مدرسة يتدرب فيھا الشباب على الخطابة
 ؛ ھرًبا من بالتجارة بالاشتغال المصلح اليقظ ھذا في الوقت الذي كان يتظاھر فيه
 إلى خطورة ما يقوم بهتنّبه  ، وكان المحتل الفرنسي قد ملاحقة الشرطة له ولزواره
 ، حركتهإعاقة ، فعمل على  ضد وجوده الغاصب" الإبراھيمي  البشير " الشيخ
  .  أتباعه وملاحقة
مدينة في  سواء ؛ الزيارات يتبادلان"  الإبراھيمي "و"  ابن باديس "الشيخان  وكان
جيل  وتكوين ، ، ويتناقشان أمر الدعوة وخطط المستقبل (سطيف) دينةم أو (قسنطينة)
   .صحيحة تربية إسلامية من خلاليؤمن بالعروبة والإسلام ويناھض الاستعمار 
  " :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " تأسيس / ب 
م حفيظة العلماء  0391الاحتفال المئوي للاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  أثار
بإنشاء " البشير الإبراھيمي " و " عبد الحميد بن باديس " زائريين ، فقام الشيخان الج
، حيث تّم عقد المؤتمر التأسيسي لھذه " المسلمين الجزائريين  جمعية العلماء" 
الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر  : "تحت شعار م 1391ماي  50 الجمعية في
    الشيخ ، و رئيًسا لھا" عبد الحميد ابن باديس " يخ الش الجمعية ، وانتخبت " وطننا
ولية في المسؤ الإصلاحية ، وتقاسم أقطاب الحركة وكيلاً " البشير الإبراھيمي "
         وليةمسؤ"  الإبراھيمي البشير "الشيخ ، وتولى  المقاطعات الجزائرية الثلاث
عبد الحميد  " الشيخ ختصابينما ،  العاصمة العلمية في الغرب الجزائري (تلمسان)
، واختص  بما تضم من القرى والمدن (قسنطينة) مقاطعة بالإشراف على"  بن باديس
  . (الجزائر) مقاطعة بالإشراف على"  الطيب العقبي "الشيخ 
 ، فكان فيھا روًحا جديدة ، وبث ّ (تلمسان)في "  الإبراھيميالبشير " الشيخ  ونشط
،  ھا بدرس الحديث بعد صلاة الصبح، يبدؤ دعشرة دروس في اليوم الواح يلقي
، ثم ينصرف بعد الصلاة الأخيرة إلى  بين المغرب والعشاء التفسير ويختمھا بدرس
، وكانت له جولات  محاضرات في التاريخ الإسلامي ليلقي ؛ بعض النوادي الجامعة
وقد نتج  ، العزائم ويبعث الھمم في النفوس ينشطل ، في القرى أيام العطل الأسبوعية
تضم مئات الآلاف من البنات والبنين،  ، إسلامية ناء أربعمائة مدرسةـمن ذلك كله ب
   . والمحاضرات وبناء أكثر من مائتي مسجد للصلوات
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"      خطورة الشيخ  الاستعمار الفرنسي ، وأدركأقلق ھذا النشاط العارم  وقد
ونفيه إلى  الشيخ اعتقالب على تواجده في الجزائر ، فأسرع" البشير الإبراھيمي 
عبد الحميد  " الشيخ  ، وبعد أسبوع من اعتقاله توفيم  0491سنة ( وھران)صحراء 
 لبثقد و ، "المسلمين الجزائريين جمعية العلماء"ـ اختاره العلماء رئيًسا ل، ف"بن باديس
رب انتھاء الحبعد ، ثم ُخلي عنه  في منفاه ثلاث سنوات" البشير الإبراھيمي " الشيخ 
  . م 3491 العالمية الثانية سنة
 نشاط الجمعية في بناء" البشير الإبراھيمي " خروجه من المنفى أعاد الشيخ  وبعد
في سلسلتھا الثانية بعد أن " البصائر" وتأسيس المدارس ، وإصدار جريدة  المساجد
سيًجا الحرب ، وتولى رئاسة تحريرھا ، وكانت مقالاته الافتتاحية فيھا ن أثناء توقفت
  . في النبض العربي الإسلامي نوعه فريًدا من
البشير الإبراھيمي " تزايدت أعداد خريجي المدارس الابتدائية رأى الشيخ  ولما
إلى  الجزائرية ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانوية ، فدعا وزملاؤه العلماء الأمة" 
الذي  المعھد ة ، وأنشئ ھذاالاكتتاب في إنشاء معھٍد ثانويٍّ ، فاستجابت الأمة للدعو
في  طلابه تخليًدا لذكراه ، واستقبل المعھد" عبد الحميد بن باديس " أطلق عليه معھد 
ھذا المعھد دعاة الحركة التحريرية بالجزائر،  ، وكان من بين تلامذةم  8491سنة 
الجزائرية إلى مصر والعراق وسوريا ؛ حيث  العلمية إضافة إلى أولى البعثات
العربي ، وأصبح في وسع خريجيه  المشرق ت بشھادة ھذا المعھد جامعاتاعترف
  .وجامعة بغداد وجامعة دمشق  بالقاھرة ، الالتحاق بكلية دار العلوم والجامع الأزھر
  :إلى المشرق العربي " الإبراھيمي " الرحلة الثانية للشيخ / ج
إلى  متجًھام  2591 الجزائر العاصمة سنة " البشير الإبراھيمي " غادر الشيخ 
سنة  الجزائر المشرق العربي في رحلته الثانية التي دامت عشر سنوات حتى استقلال
 قد كلفته القيام بھذه الرحلة" جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وكانت م  2691
  : ثلاثة أھداف رئيسية تتمثل في  لتحقيق
 الذين ن الطلاب الجزائريينالمساعي لدى الحكومات العربية لقبول عدد م بذل -1
   . في جامعاتھا تخرجوا من معاھد جمعية العلماء
في  لمساعدتھا "المسلمين الجزائريين  جمعية العلماء" ـ معونة مادية ل طلب -2
  .التعليمية النھوض برسالتھا
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 لقضية الجزائر التي نجحت فرنسا في تضليل الرأي العام في المشرق الدعاية -3
 .  المغرب عامًة والجزائر خاصة ً عبأوضا العربي
، وشرع في  في القاھرة"  لإبراھيميالبشير ا "بالشيخ  المقام استقرقد و
الھيئات والمنظمات والشخصيات العربية الإسلامية في القاھرة  بمختلف الاتصال
الجزائر من خلال المؤتمرات قضية ونشط في التعريف ب ، والكويت وبغداد ودمشق
كان يلقي كثيًرا منھا في المركز العام للإخوان  التي، و اضرات العامةوالمح الصحفية
  .والأدباء وطلبة العلم  العلماء ملتقى ، وكان بيته في القاھرة المسلمين
المنح التعليمية  الحصول على عدد من" البشير الإبراھيمي " كما استطاع الشيخ 
يشرف منه  مقّرً ا من القاھرة ، واتخذبغداد ودمشق والكويت  للطلاب الجزائريين في
؛ بزيارة ھذه البلدان والآخر ، وكان يقوم بين الحين التعليمية ون ھذه البعثاتؤعلى ش
 الحصول على منح أجل لتفقد أحوال الطلاب الجزائريين والسعي لدى حكوماتھا من
  .  جديدة تعليمية
 ؤلاء الطلبةيعلق آمالاً واسعة على ھ" البشير الإبراھيمي " الشيخ  كانقد و
ر، وإرشادھم وتذكيرھم بالوطن المستعم َ فلم يأُل جھًدا في تصحيح أفكارھم ، المبعوثين
 إحياء ثقافتھم العربية الإسلامية التي تحاربھا فرنسا وتحاول النيل منھا نحو وبواجبھم
 معظمھم في دراستھم لاء المبعوثين عن نجاح جھوده التي بذلھا تجاه ھؤ أثمرت ، وقد
 ، وساھموا في تحقيق الفكرة العربية الإسلامية التي كان يؤمن بھا والجامعية ويةالثان
لعضوية " البشير الإبراھيمي "        الشيخ وفي أثناء إقامته بالقاھرة اختير  ، العلماء
  .م  1691 سنة " المصري مجمع اللغة العربية" 
ر على قضايا في مص" البشير الإبراھيمي " يقتصر تواجد الشيخ  ھذا ولم
، بل " المسلمين الجزائريين جمعية العلماء " الجزائر ، وعلى الأھداف التي كلفته بھا 
، فاھتم بالقضية  من قضايا العالم الإسلامي كثيًرا لتشمل جھوده ومساعيه امتدت
أسبوع في الشھر والتبرع بنفقاته لصالح  لصوم ، ودعا الأمة الجزائرية الفلسطينية
، وأعلن تضامنه مع  تقسيم فلسطين قرار على فرنسا لموافقتھا على ، وحمل فلسطين
ودعا العرب والمسلمين إلى  ، الإنجليزي ضد الاحتلال م 1591جھاد المصريين سنة 
أھلھا باتفاق الكلمة،  وطالب ، دافع عن استقلال ليبياكما ،  تأييد مصر في جھادھا
   .الاستعمار مكائد، وحذرھم من  وتوحيد الرأي وقوة الإيمان بالحق
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  :عودته واستقراره بالجزائر بعد الاستقلال / د
وخطب  وطنه ، إلى" البشير الإبراھيمي" وعند استقلال الجزائر عاد الشيخ 
 قد ، وكان ھذا المسجد( الجزائر)بالعاصمة ( كتشاوة)أول صلاة جمعة من مسجد 
  .حّوله الاستعمار الفرنسي إلى كنيسة بعد احتلاله للجزائر
العامة بعد أن  الحياة بيته ولم يشارك في" البشير الإبراھيمي" ثم لزم الشيخ 
رحمه  - توفي ، حتى  وأوھنه المرض السنون ، أثقلتهوكبر سنه وضعفت صحته ، 
 خرجت الأمة، ف بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال م ، 5691ماي  91يوم  -اللّـه 
عن تقديرھا لرجل من رجالات الإصلاح ، تعبيًرا  بقلوب حزينة وأعين دامعة تودعه
  . بناة نھضتھا الحديثة وأحد ، فيھا
  :أعماله ومؤلفاته  -3
،  والإرشادحياته للتربية والتدريس والوعظ " البشير الإبراھيمي" وھب الشيخ 
إرثا أدبيا وإنسانيا عظيما ، في اللغة والأدب  اركاواستنھاض الھمم وشحذ العزائم ، ت
غير أن جّل كتاباته ومخطوطاته . ئل الإسلامية والأصول والتشريعوالأخلاق والفضا
قد ضاعت ، وبخاصة إبان حرب التحرير الجزائرية عند عودته الثانية إلى المشرق 
مداھمة جيش  ، سواء عند تلامذته أو حين( م 2691م و  2591)العربي بين سنتي 
 ونھبه لمكتبتهم، وتخريبه  7591سنة  (الجزائر)الاستعمار الفرنسي لبيته بالعاصمة 
   . الخاصة
مقالاته التي " البشير الإبراھيمي" بدرجة كبيرة من كتابات الشيخ  والمعروف    
و         ( الأھرام) ، أو العربية مثل( البصائر)كانت تتصدر الجرائد الجزائرية مثل 
في حياة الشيخ  ھذه المقالات جمعت وطبعت( . منبر الشرق)و ( الإرشاد)و ( المنھل)
، وصدر ( عيون البصائر: )وتحت إشرافه في كتاب عنوانه " البشير الإبراھيمي" 
وقد حوى الكتاب الكثير من  م ، بدار المعارف في القاھرة ، 3691لأول مرة سنة 
، بعد عودتھا للصدور عند ( البصائر)بجريدة المقالات الافتتاحية التي كانت قد نشرت 
  .مية الثانية لانتھاء الحرب العا
البشير  "بعد وفاة والده الشيخ " أحمد طالب الإبراھيمي " كما سعى ابنه الدكتور      
: إلى جمع آثاره رفقة تلامذة والده ، وطبعھا في أجزاء تحت عنوان " الإبراھيمي
، ثم  م 8791فصدر الجزء الأول منھا سنة  ، (آثار الإمام محمد البشير الإبراھيمي)
أما        م ،  5891، ثم صدر الجزء الرابع سنة  م 1891الثالث سنة  صدر الجزء
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عيون )لجزء الثاني كتاب ، في حين مثل ا م 4991الجزء الخامس فقد صدر سنة 
  .( البصائر
كان يعمل باستمرار على تنقيح " أحمد طالب الإبراھيمي " الدكتور ولكن ابنه       
ا الزمني ، من خلال البحث عن المخطوطات ھذه الآثار وعلى ترتيبھا وفق تسلسلھ
، سواء عند زملاء والده وأصدقائه في داخل  "البشير الإبراھيمي" المفقودة للشيخ 
الجزائر أو خارجھا ، أو عند تلامذته وبخاصة أولئك الذين شاركوا في حرب التحرير 
سنة "  اھيميآثار الإمام محمد البشير الإبر" فصدرت الطبعة الأولى لـ . الجزائرية 
، في خمسة أجزاء مّثل كل جزء ( بيروت)بـ   (دار الغرب الإسلامي)م بـ  7991
  :الآتي على النحو ،  "البشير الإبراھيمي" الشيخ منھا فترة زمنية من حياة 
، وضّم مقالاته ( م0491م و 9291)مثل فترة ما بين سنتي :  الجزء الأول .1
بعد عودته من المشرق ( ئرالبصا) و( الشھاب)التي كان ينشرھا في جريدتي 
جمعية العلماء المسلمين " العربي ، إضافة إلى أعماله قبل وبعد تأسيس 
 . "الجزائريين
نجازاته ويبرز إ ،(م2591م و 0491) ل فترة ما بين سنتيمث:  الجزء الثاني .2
  . "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "أن ترأسوأعماله وبخاصة بعد 
 ( .عيون البصائر)ضّم مقالات كتاب :  ثالجزء الثال .3
وضّم ما تّم نشره  ،( م4591م و 2591)مثل فترة ما بين سنتي :  الجزء الرابع .4
في الصحافة العربية من جرائد " البشير الإبراھيمي " من مقالات الشيخ 
( منبر الشرق)و ( المنھل)و ( المسلمون)و ( الأخوة الإسلامية) : ومجلات مثل
  ( .الأھرام)و  (الإرشاد)و 
ضّم كتابات  ،( م4691م و 4591)مثل فترة ما بين سنتي :  الجزء الخامس .5
  في قضايا ساخنة سواء أثناء الثورة الجزائرية  "البشير الإبراھيمي " الشيخ 
ودورھا  "المسلمين الجزائريين جمعية العلماء " كمواقف  أو بعد الاستقلال ؛
 .من تاريخ ھذه الثورة المجيدة في الثورة التحريرية ، أو جوانب 
  
 
مؤلفات أخرى خلافا لتلك  "البشير الإبراھيمي " لشيخ ل، فإن ھذا وإلى جانب 
  :الآثار ، منھا 
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وتبلغ ستا وثلاثين ألف بيت شعري ، :  الملحمة الرجزية في التاريخ •
تتضمن تاريخ الإسلام والجزائر ، ووصفا لكثير من الفرق التي نشأت 
، ووصفا للاستعمار الفرنسي  "البشير الإبراھيمي " الشيخ في عصر 
 .ومكائده ودسائسه 
وھو أثر لغوي يجمع كل ما ھو :  النقابات والنفايات في لغة العرب •
 . من مأثور الشيء ومرذوله ( ِفعالة)على وزن 
 .التسمية بالمصدر  •
 .بقايا فصيح العربية في اللھجة العامية في الجزائر  •
 .العربية  الاطراد والشذوذ في •
 .أسرار الضمائر العربية  •
 ".فَُعل"الصفات التي جاءت على وزن  •
 .رواية كاھنة الأوراس  •
 ( .في الأخلاق والفضائل)شعب الإيمان  •
 .حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام  •
 .فتاوى متناثرة  •
  " :البشير الإبراھيمي " شخصية الشيخ  -4
ن حلقات الجھاد الطويل في حلقة م" البشير الإبراھيمي " الشيخ لقد كان
، وأحد الذين شكلوا وعي ووجدان الأمة العربية  الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي
 ؛ حيث كان أحد رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر والإسلامية على امتداد أقطارھا
، الذين أشعلوا تلك الجذوة في "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وأحد مؤسسي 
، وفي  ، وساھموا في رفع راية الجھاد ضد الاستعمار في أوطانھم أبناء أمتھم نفوس
إيقاظ الوعي بين أبناء أمتھم حتى تحقق لھا النصر وتحررت من أغلال الاستعمار 
  .  البغيض
شأن السلف الأول من حملة الثقافة  شأنه، واسع المعرفة  شخصية فذة ، هإن
، وكاتبا ً قا ً ـلِـ، وشاعرا ًُمف ْ قعا ً ـد فكان خطيبا ًِمْصفق ؛ أوتي مواھب عديدة ، الإسلامية
كما أنه ذو نفس .  ، وقرأ له ، يشھد له بذلك كل من عرفه لا يكاد أحد يدانيه في وقته
يحمل نفس مجاھد وروح  ،، ووفاء منقطع النظير ، وأدب جم ّ ، وذو خلق عال مرھفة
 .مصلح وخيال شاعر وقوة ثائر
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 : ة ، نورد بعضا من شھادات معاصريه وعن ھذه الشخصية الفذ ّ
العربي "  لقد سمعت الشيخ » : " أحمد طالب الإبراھيمي " قول ابنه الدكتوري •
إن  :يردد كثيرا ًفي مجالسه -نائب البشير في جمعية العلماء رحمه ]  - " التبسي
 .(2) «، وأن العظمة أصل في طبعه الإبراھيمي فلتة من فلتات الزمان
قبل أن " الإبراھيمي  البشير" الشيخ  » " :عبد الرحمان شيبان " شيخ ال ويقول •
ا يكون مفّكراً مصلحا ً، وسياسّيا ًمحّنكا ً، كان أديبا ًشاعراً ، وخطيبا ًمفوَّ ھا؛ عالما ًفقيًھ
  .(3) «ا في آدابھا وفنونھا ا بأسرارھا ، متضلّع ًفي العربّية ، خبير ً
ھو " البشير الإبراھيمي"الإمام الشيخ  »" : س عبد السلام الھرا" الدكتور  ويقول •
والمشاركة في جل العلوم  ،نتاج المدرسة الإسلامية المتسمة بالموسوعية العلمية 
الإسلامية مثل ابن رشد الذي كان يفزع إليه في الفقه مثل ما يفزع إليه في الطب 
  .(4) «والفلسفة 
، وذلك عندما تبوأ  أحد رفاقه - رحمه ] - " أحمد توفيق المدني" يقول الأستاذ و •
فتقدم الإبراھيمي الأمين  »: الإبراھيمي كرسيه في مجمع اللغة العربية في القاھرة 
بل  .، ولا يبالي بالمنافي في الفيافي ، لا يأبه للمكائد والسجون يحمل الراية باليمين
تشاكسة يومئذ تلك ، ووضع في ميزان القوى الم ، وفكٍر أََسد ّ دخل المعمعة بقلِب أََسد
  .(5) « الصفات التي أودعھا ] فيه
أذكر عھدا كان اسم  » : " البوطي محمد سعيد رمضان" الأستاذ الدكتور  ويقول •
فيه مرتبطا في ذھني بالبيان الجزل والأدب  " محمد البشير الإبراھيمي" الشيخ 
اء ذلك من المعاني ثم لم تكن لي التفاتة إلى ما ور,  الرصين والسبك العربي السامي
يوم كانت النزعة الأدبية , كان ذلك في صدر حياتي  . والأفكار السارية في داخله
فلما لطف ] بي ونقلني من .  وكان ھوى البيان العربي شغلي الشاغل, ملء كياني
إلى الاھتمام بما ينبغي أن يحويه ھذا الوعاء من , ھوى التمتع بوعاء الأدب والبيان 
ائق الدين وموازين العلم ، أصبحت أتجاوز الصور البيانية المشرقة في القيم وحق
وكتاباته إلى الأفكار التي ينادي بھا والقيم التي  "البشير الإبراھيمي"بحوث الشيخ 
على أني مع ذلك لا .   وأتتبع مواقفه الثائرة فيھا على الاحتلال وذيوله,  يدعو إليھا
                                                 
 : الإلكتروني العنوان  :انظر  (2)
 mth.sedute_selcitra/imihirbi-la/ten.sidabnib.www//:ptth
  .نفسه  الإلكترونيالعنوان  :انظر  (3)
  .نفسه الإلكتروني العنوان  :انظر  (4)
  .نفسه الإلكتروني العنوان  :انظر  (5)
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ولعلي لا أشرد إلى الغلو , ل لھذا العالم الثائر الجليل أزال مأخوذا بالبيان العربي الجز
إنھا مزية يعلو بھا الشيخ الإبراھيمي على سائر علماء ومفكري عصره في : إن قلت 
 . (6) « الجزائر
  " :الإبراھيمي " مقالات ودراسات حول الشيخ  -5
كثير قد كانت وما تزال محور ال" محمد البشير الإبراھيمي " إن شخصية الشيخ 
و         من الدراسات والبحوث ، من جوانب متعددة ؛ لغوية وأدبية وتربوية وفقھية
حول ھذه الشخصية الفّذة تمت التي  (7) وھذه بعض من المقالات والدراسات.  فلسفية
   :، نورد عناوينھا وأسماء أصحابھا وموجزا لمضمون بعضھا 
 الإبراھيمي  رمقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشي •
  الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :بقلم                 
 " عرضت ھذه الدراسة الخط الإصلاحي والمنھج التجديدي في الدعوة عند الشيخ 
  :من خلال العناصر التالية " الإبراھيمي  البشير
 .أساسا ومنطلقا : الإسلام والعروبة  •
 .ورا وھدفا مح (:أو التوحيد والتحرير)الوحدة والحرية  •
 .منھاجا وطريقا : التوعية والتربية  •
 .ضرورة وشرطا : العمل الجماعي  •
 .ساحة وميدانا : الأمة العربية والإسلامية  •
  نقاط ھامة استوقفتني في فكر الإمام الإبراھيمي •
  فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: بقلم 
" الإبراھيمي البشير " الشيخ  تبرز ھذه الدراسة جملة من أفكار واجتھادات
وقدرتھا على حل مشاكل الأمة الإسلامية ، وعلى رأسھا مشكلات الدعوة إلى اللـه في 
للسياسة ، وبخاصة " الإبراھيمي البشير " ھذا العصر ، فتبين نظرة ومفھوم الشيخ 
سياسة إحياء القيم والمبادئ ، من لغة ودين وأخلاق ، وارتباط بالماضي وتجديد 
  .ونبذ الفرقة حاضر ، وتعھد لعوامل التضامن والوحدة لل
  الإصلاح والإصلاح الأدبي عند الإمام محمد البشير الإبراھيمي •
  الدكتور مصطفى تاج الدين: بقلم 
                                                 
 . السابقالإلكتروني العنوان  :انظر  (6)
  .نفسه  على العنوان الإلكتروني ھذه الدراسات ضمونانظر بالتفصيل م (7)
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  سلطنة عمان/ جامعة ظفار 
تعرضت ھذه الدراسة إلى جوانب فلسفية وتاريخية واجتماعية في الفكر 
  : ھينقاط ، من خلال مجموعة " براھيميالإالبشير  "الإصلاحي لدى الشيخ 
 .فلسفة الإصلاح عند الإبراھيمي  •
 .التاريخ والقراءة الخلدونية  •
 .صلة الإصلاح بالأدب  •
 .دور تعلم اللغة العربية واللغات الحية  •
  الإمام محمد البشير الإبراھيمي الشباب في فكر •
  الأستاذ الدكتور أسعد السحمراني: بقلم 
  بيروت/ زاعي جامعة الإمام الأو
للشباب ، والجھود التي قام " الإبراھيمي البشير " نت ھذه الدراسة نظرة الشيخ بي ّ
  :إلى العناصر التالية  ، بالتعرضبھا نحو ھذه الفئة من المجتمع 
 .التوجيه القرآني نحو الشباب  •
 .التربية والشباب في رأس اھتمامات الإبراھيمي  •
 .ة منطلقات جمعية العلماء في التربي •
 .الإبراھيمي وإعداد جيل الشباب  •
  :محمد البشير الإبراھيمي  •
  أمير البيان ؛ كرائم اللغة وفصاحة اللسان
  الأستاذ الدكتور عبد المالك مرتاض: بقلم 
  : بالتعرض إلى" الإبراھيمي البشير " دراسة تطبيقية حول لغة الشيخ وتمثل 
 .مذھب الإبراھيمي في الكتابة  •
 .ور لدى الإبراھيمي لغة السعادة والسر •
 .لغة الحزن والشجن لدى الإبراھيمي  •
 .لغة السخرية والغضب لدى الإبراھيمي  •
  
 
  الثقافة التاريخية عند الشيخ الإبراھيمي  •
  الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد M: بقلم 
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ا عالمبوصفه " الإبراھيمي البشير " ھذه الدراسة التاريخية شخصية الشيخ  أبرزت
ثقافته التاريخية العميقة وروافدھا  خ وأحوال الأمم الغابرة ، مركزة علىريبالتا
  : الآتيةومكوناتھا ، من خلال النقاط 
 .الإبراھيمي وتاريخ الإسلام  •
 .الاستعمار الروماني  •
 .تاريخ فلسطين  •
 .تاريخ الجزائر  •
  ملامح من أسس النھضة عند الإمام محمد البشير الإبراھيمي •
  عبد السلام الھراس دكتورالأستاذ ال: بقلم 
يقوم بھا " الإبراھيمي البشير " تبرز ھذه الدراسة أھم الأعمال التي كان الشيخ 
تقوية الطلاب علما وعملا ، بلمكافحة الاستعمار وتقوية الأمة والنھوض بھا ، 
تحفيظھم القرآن الكريم وفھمه ، وترويضھم على القراءة والخطابة ، وتنشئة عقولھم و
  .كير الصحيح ، وتعليمھم مكارم الأخلاق على التف
  لمحات من الفكر الفقھي عند الإمام محمد البشير الإبراھيمي •
  الدكتور مسعود فلوسي: بقلم 
  الجزائر/ جامعة باتنة 
  البعد السياسي والاجتماعي في فكر الشيخ الإبراھيمي  •
  الدكتور محمد الطاھر شوشان: بقلم 
  الجزائر/ جامعة أدرار 
  شير الإبراھيمي محمد الب •
  (الشيخ المجاھد بلسانه وقلمه ) 
  الدكتور عمر بن قينة : بقلم 
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 :في اللسانيات الأوربية .2
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 .   اللسانيات الوظيفية . ب
  :في اللسانيات الأمريكية  .3
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  (عند بنفينيست : ) التلفــظ / الملفــوظ   - 2
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 - الأخرىوم لكغيرھا من الع –برز ما يكتنف الدراسات اللسانية الحديثة أإن   
، و مرد ذلك إلى التواصل الناجم  ريةكثرة المصطلحات و المفاھيم و التصورات النظ
ض حقائق ونتائج بععلى ولذا نجد العلم المتخصص يحتوي .  الإنسانيةبين العلوم 
أو    الرغم من استقلاليته عنھا من حيث الموضوع أو الوسائل؛ على  العلوم الأخرى
  .المناھج 
 "                 أو لسانيات النص " etxet ed eriammarG " و علم النص  
استقى " فقد  ؛ شأن بقية العلوم الأخرى  شأنه في ھذا"  etxet ed euqitsiugniL
، بحيث يمكن أن  أكثر أسسه و معارفه من علوم أخرى تتداخل معه تداخلا شديدا
ومن أبرزھا  .(1)"، ثم تصب نتائج تحليلاته في ھذه العلوم يشكل أدواته في حرية تامة
، مما أدى إلى اتساعه على مستوى الأھداف .. م النفسسفة وعلم الاجتماع وعلالفل
  . والنتائج
"     ، أصبح ھذا العلم فرعا جديدا من فروع اللسانيات  اتيومع بداية السبعين  
، فارتبطت مفاھيمه وتصوراته النظرية بالبحث الأدبي خاصة ، " euqitsiugniL
بنفينيست : "مثل ت وظھرت جلية في أعمال ودراسات الكثير من علماء اللسانيا
      "  semyH LLEDدل ھايمز"و"  nosbokaJجاكبسون"و " etsinevneB.E
، وغيرھم من الباحثين في ھذا  " yadillaH ھاليداي"و " elraeS.Jجون سيريل " و
  .المجال المعرفي
مصطلحات والمفاھيم في ھذا العلم ، الويعد ھذا الاتساع من أھم أسباب كثرة   
فمن العلماء من تبنى اللسانيات  . تباين الشديد بين مدارسه واتجاھاتهمما أدى إلى ال
، ومنھم من سلك مسلك اللسانيات  " elarutcurtS euqitsiugniL " البنوية
مما وسم ھذا العلم بالصعوبة والتعقيد في . "   euqitsiugniloicoS"الاجتماعية 
؛ سواء على  ثيناربة بين الباحإيجاد قدر من المفاھيم والتصورات المشتركة أو المتق
وقد لمسنا ھذه المشكلة في كثير من الأحيان ؛  "،  مستوى المصطلح أو حتى المنھج
وليت الأمر ينتھي عند  . فاختيار مفھوم من بين عشرات المفاھيم غاية في الصعوبة
                                                 
(1)
 ،للنشر ، الشركة المصرية العالمية لغة النص ، المفاھيم و الاتجاھاتعلم  ،سعيد حسين بحيري / د  
 . 20ص   ، 7991،  10الطبعة ، ﻣصر




 ، (2)"  ة؛ فقد امتدت الصعوبة كذلك إلى المعايير التي تتحقق بھا النصي ّ ھذا الحد
يقف عاجزا أو متذبذبا في التعامل بھا   -وربما المتخصص  - فترك الباحث المبتدئ
  .من حين لآخر داخل بحث واحد
يقتضي النظر  " sruocsiD "الخط*اب فإن محاولة تحديد مفھوم  ومما سبق ،  
.  في مجموعة من المفاھيم المتسلسلة التي ساعدت على تشكيل ھذا المفھوم بالتدريج
 noitaicnonE "وال*تلفظ "écnonE  " الملف*وظثم  "esarhP"الجمل*ة  منھا مفھوم
   . ،  لتبرز في الأخير ماھية الخطاب"  etxeT "النصثم " 
  
  : مفھوم الجملة -1
بلاغية دالة أثناء إ، باعتبارھا وحدة  الجملة محور الدراسات اللسانية منذ نشأتھا  
نيتھا من اتجاه إلى آخر، ومن ، وقد اختلفت التعريفات حول مفھومھا وب التواصل
  :  مدرسة إلى أخرى
  : في النحو العربي -1-1
حظيت الجملة عند النحاة العرب باھتمام كبير، وركز الأوائل  منھم على 
الجملة مصطلح نحوي ظھر  "، فـ  مصطلح الكلام بدل مصطلح الجملة في أعمالھم
مفھومھا فكان بديلا  ، أما قارناه بمصطلحات أخرى امتأخرا في مؤلفات النحاة ، إذ
( ھـ 081ت) "سيبويه"واعتبر .(3)"العصورعنھا مصطلح الكلام الذي شاع في جميع 
، دون أن يورد مصطلح  هحسن السكوت عندوي ، الكلام ما يستقـل بلفظه ومعناه
، سيبويهفي كتاب "  جملة" فھذا أمر غريب آخر، ألا يوجد أي أثر للكلمة  "،  الجملة
ي بين وِّ ومعنى ذلك أنه يس . (4)" لا أثر لھا في الكتاب"  جملة مفيدة" وكذلك العبارة 
بنية نحوية مستقلة عن بقية البنى زه لھذا المفھوم كونه ي، مع تمي الكلام والجملة
جعل ھذا المفھوم أقرب يمما .  الأخرى، وكونه حدثا إعلاميا تواصليا في موقف ما
  .لحديثةإلى مفھوم الخطاب في الدراسات اللسانية ا
                                                 
(2)
     دراسة تطبيقية على السور  لغة النصي بين النظرية  والتطبيق ،علم ال،  صبحي إبراھيم الفقي/ د   
 . 62ص  ، 10ج،  0002،  10ط ،ﻣصر ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،المكية 
)3(
   دار الھدى ،دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة  ، لغة القرآن الكريم ، ﻣحمد خان/ د  
  .81ص  ، 4002 ، 10، ط الجزائر ، ﻣليلة، عين اللطباعة والنشر والتوزيع 
(4)
  ، 20عدد ،  ائرالجز،  ﻣجلة المبرز ،  الجملة في كتاب سيبويه،   عبد الرحمن الحاج صالح/ د   
  . 80ص  ،3991




أول  " (ھـ582ت " ) المبرد "، فـ  بين الكلام والجملة وتوالت بعده التسوية
 "  وتبعه .ي بينھماوِّ مع العلم أنه يس،  (5)"نحوي تحدث عن الجملة بصراحة في كتابه
رغم أنه يعتبر الجملة أساس تركيب الكلام الذي تحصل  ؛ (ھـ613ت ) " ابن السراج
،  ذي يرتفع بأنه فاعل ھو والفعل جملة يستغني عليھا السكوتفالاسم ال"  ، به الفائدة
  . (6)"وتمت بھا الفائدة للمخاطب
 )      " الزمخشري "و (ھـ174ت ) "عبد القاھر الجرجاني "وقد نھج كل من
ھج في التسوية بينھما، ففي المفصل نھذا الم( ھـ 346ت " ) ابن يعيش "و( ھـ835ت 
،  من كلمتين أسندت إحداھما إلى الأخرى المركب "الكلام ھو" الزمخشري" يعتبر
فالجملة سواء كانت ،  (7)" ، ويسمى الجملة وھذا لا يتأتى إلا في اسمين أو فعل واسم
  .، ھي كلام تحدث به فائدة عند السامع اسمية أو فعلية في بنيتھا النحوية
"    ، مثل والكلامز بين الجملة من ميَّ  –بعد ذلك  -على أنه يوجد من النحويين
ـ ف . (ھـ167ت)          " ابن ھشام الأنصاري" و( ھـ686ت" )الرضي الأستراباذي
الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة  تالجملة ما تضمن" يرى أن "  الأستراباذي "
 ما تضمن الإسناد"  أما الكلام فھو. (8) "، كالجملة التي ھي خبر المبتدأ لا لذاتھا أو
الكلام أشمل من  ، فعدَّ (9)"، ولا ينعكس كلام جملة، فكل  دا لذاتهالأصلي وكان مقصو
، وتم إسنادھا  ، وجملة خبر المبتدأ لھا بنيتھا النحوية في تركيبه ھي داخلة ؛ إذ الجملة
وقد  . ت به فائدة عند التبليغ وھو شرطهد َِصلت معه كلاما، قُ ، فشك ّ إلى ھذا المبتدأ
المفھوم كبنية نحوية  ھذا حول –فيما سبق  – " سيبويه" ر ل ھذا إلى تصو ّييح
  .  تواصلي ما البنية مع ما أسند إليھا في موقف بية ، والوظيفة التي تؤديھا ھذهيترك
بنيتھا ب، تھتم  نظرة العرب للجملة كانت نظرة نحوية أن يتبين ، ومما سبق
 أما . لدى السامع ، مع الاكتفاء بشرط الإفادة في مدرج الكلام وتركيبھا وما يسند إليھا
،  من صميم الدرس البلاغي أنھا افرأو ، يتعلق بوضعيات المتكلم وحالات السامعما 
                                                 
)5(
  . 91ص ، سابقﻣرجع  ،، لغة القرآن الكريم  ﻣحمد خان/ د   
 
)6(
 ،  لبنان  ،بيروت  ،ﻣؤسسة الرسالة  ، عبد الحسين الفتلي/، الأصول في النحو تحقيق د ابن السراج 
  . 47ص ، 10ج ،9991 ، 40ط
 
)7(
 ، لبنان ،بيروت  عـلمية ،دار الكتب ال ب ،إﻣيل بديع يعقو تحقيقشرح المفصل ،  ، ابن يعيش 
  . 12ص ،   10ج ، 1002،10ط
 
)8(
 ، دار الكتب العلمية ﻣيل بديع يعقوب ،تحقيق إ ، الرضي الأستراباذي ، شرح كافية ابن الحاجب 
  . 13ص ، 10ج ، 8991،  10، طلبنان  بيروت ،
)9(
  . 23نفسه ، صالمرجع   




، بربطھا  تبليغية أثناء التواصل ةيمكن أن تؤديه ھذه البنية النحوية من وظيف وھو ما
 ذا فإن صورة الخطابھلو . مع ما يجاورھا من بنى نحوية أخرى في سياقات مختلفة
لم تكتمل  - وإن برزت بعض ملامحه عند العرب -  بمفھومه الحديث"  sruocsiD "
  .بصورة دقيقة جلية إلا مع توالي الزمن وتطور الدراسات اللسانية الحديثة
  :في اللسانيات الأوربية -2-1
  : البنويةاللسانيات  -أ-2-1
    elarutcurtS euqitsiugniL 
فرديناند  "طرحھا من الأفكار التي الحديثة دعائمھا  البنويةاستقت اللسانيات   
، تجلت  واضحة ومقنعة بطريقة، ( 3191-7581) " erussuaS.eD.F -دي سوسير
 ed sruoC - دروس في اللسانيات العامة" ي ظھر باسمه تحت عنوانفي الكتاب الذ
، أضحت من بديھيات  (01)مبادئ أساسدور حول تو " elareneG euqitsiugniL
" نظاما "    egagnaL"اللغة " سوسير"ديث ؛ إذ اعتبر الدرس اللساني الح
"            والمدلول"  tnaifingiS" من الرموز ، تمثلھا ثنائية الدال "  emètsyS
، اللذين تنشأ بينھما علاقات  -سواء عند الوضع أو عند الاستعمال  -"  eifingiS
رك بين أفراد البشر ، المشت"  eugnaL" على مستوى اللسان  ربط عند نقل الأفكار
  .فھو التأدية الفعلية لذلك اللسان "  eloraP" وأما الكلام 
في دراسة "  euqinorhcnyS" على الاتجاه الآني " سوسير " وقد ركز   
)  الاتجاه الزماني  –الذي يصفھا وصفا علميا دقيقا ، دون النظر إلى تغيراتھا اللغة ، 
كونه الاستعمال ،  أبعد الكلام عن الدراسةف،  -"  euqinorhcaiD( " التاريخي 
ه خارجا عن دائرة العلاقات المتداخلة في تكوين وعد ّ ، لك اللسانالفعلي والحيوي لذ
ولم يلتفت  " ، فيه ؛ فالكلام مرتبط بتأدية الفرد وھو المتحكم ھذا النظام اللغوي
لذي منعھم من ذلك ، وا ين جاؤوا بعده إلى ھذا المظھر الھامذسوسير ولا البنويون ال
ھو اعتقادھم بأن كل ما خرج عن بنية الألفاظ المفردة ونظامھا فھو راجع إلى الفرد، 
                                                 
(01)
  : انظر بالتفصيل  
  إلى  26ص،  2002، الجزائر، دار ھوﻣه للطباعة والنشر والتوزيع  ،، نظرية النظم  لح بلعيدصا/ د -   
  .66ص 
  ، وفاء كاﻣل فايد/ ود سعد عبد العزيز ﻣصلوح/ ترجمة د اتجاھات البحث اللساني، ، ﻣيلكا إفيتش -و  
  . 022 إلى ص 112ص ، 20الطبعة ، 0002 ، السعودية. ع . م ،المجلس الأعلى للثقافة 
                 المنصف / تعريب د ،، ﻣبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة  كاترين فوك ،  بيارلي قوفيك -و  
 . 52إلى ص  71ص ، 4891 ،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجاﻣعية ،عاشور




أي "  لسانية" ، فليس عندھم  ات اللغة يقوم به الفرددفالجملة مثلا بما أنھا تركيب لوح
 " اللغوية     فعال الفردية لا من جنس المقدراتجنس الأمن أي "  كلامية "وصفية بل
(11)
  .
   :اللسانيات الوظيفية -ب -2-1
      ellennoitcnoF euqitsiugniL
الدراسات في  (21)" براغ"  ةالامتداد الطبيعي لحلق درسة الوظيفيةـتعتبر الم
المدرسة في  وتركز ھذه" دي سوسير" ت أصولھا من أفكاردالتي استم،  اللسانية
ھر فيھا آثار الوسائل تظ ، بليغت لوظيفة التي تؤديھا باعتبارھا أداةدراستھا للغة على ا
  .لاختيارات المتكلم أثناء التواصلالتعبيرية 
ثم  " eigolonohPالصوتيات الوظيفية " وبداية تجلت ھذه الدراسة فيما يعرف بـ  
"   ويعرف  .(31)" الوظيفيميدان الدراسات النحوية ، لينشأ عندئذ النحو " توسعت إلى
عبارة عن أداة إبلاغ ثنائية التقطيع "  اللغة بأنھا (41)" tenitraM.Aأندري مارتيني 
الأساسية للغة ھي تواصل  ةفالوظيف ؛ (51)" يقابلھا تنظيم مخصوص لمعطيات التجربة
 (61)" كيانھا إلى المجتمع الذي يتكلمھاد مؤسسة إنسانية يرت "، وھي  الأفراد فيما بينھم
؛  ا ينقل به أفكاره وتجاربه لغيرهفتوفر نظاما من البنى يختار المتكلم من خلاله م ،
 ، أو على مستوى الوحدات الدنيا " semènoM"  سواء على مستوى الوحدات الدالة
، ويظھر ھذا على مستوى التقطيع المزدوج  من كل دلالة ةالمجرد " seménoF "
 eriammarG"                            النحو الوظيفي الذي يركز عليه
للجمل  " euqixatnyS noitcnoF" ، لتحديد الوظيفة التركيبية" ellennoitcnoF
                                                 
(11)
  ، 2791 ،  زائرالج،  ﻣجلة اللسانيات ،، ﻣدخل إلى علم اللسان الحديث عبد الرحمن الحاج صالح/ د  
 .401 ھاﻣش ،  35ص  ،  10العدد،  20المجلد
 
(21)
  .في براغ  6291تأسست سنة  ، جمعية لسانية حلقة براغ 
 . 742ص ، سابقﻣرجع ، ، اتجاھات البحث اللساني  ﻣيلكا إفيتش :نظر بالتفصيل ا       
(31)
، 10الطبعة  ، سوريا ، حلب ، لحضاريﻣركز الإنماء ا، " الكلمة"  لالةد، اللسانيات وال ﻣنذر عياشي  
 .131ص  ، 6991
(41)
  .بفرنسا( eiovaS)في ﻣقاطعة السافوا  8091، ولد سنة "  tenitraM.A " تينيرأندري ﻣا  
    المؤسسةالمبادئ والأعلام ،  ، (علم اللغة الحديث)الألسنية  ، ﻣيشال زكريا/ د : نظر بالتفصيلا       
 . 252ص  ، 3891،  10الطبعة ،  لبنان ،والنشر والتوزيع  الجاﻣعية للدراسات       
(51)
 .54ص  ، ﻣرجع  سابق ، ، ﻣبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة بيارلي قوفيك و  كاترين فوك  
(61)
 . 352ص  ،  ﻣرجع  سابق ،  (علم اللغة الحديث)، الألسنية  ﻣيشال زكريا/ د  




وقع كل مونام على ــفيدل م"  ، من خلال مواقع وعلاقة الوحدات الدالة فيما بينھا
  .، إضافة إلى محتواه الدلالي لربطه بھا (71)" علاقته بسائر عناصر الجملة
من  يرى أن الجملة تتألف ؛ إذ نظريته" مارتيني .أ" وعلى ھذا الأساس بنى         
         ، والنواة ھي التركيب الإسنادي "  noisnapxE " وفضلة " uayoN " نواة
      د إليه نمسو"  tacidérP" الذي يتألف من مسند  " fitaciderP emgatnyS" 
بمعنى ، يؤدي حذفھما إلى خلل  (81)" وحدتان متلازمتان أبدا" وھما "  tejuS" 
   .الفضلة فيمكن الاستغناء عنھا إذا حدثت فائدة عند السامع أما ، الجملة
درسه على الجملة من حيث تركيبھا ودلالة في إن النحو الوظيفي يركز لذا ف        
  .، والوظيفة التي تؤديھا ھذه المكونات عبر كل مستويات التحليل اللغوي ھااتمكون
  :في اللسانيات الأمريكية -3-1
  :ةلتوزيعيا تاللسانيا-أ-3-1  
    ellennoitubirtsiD euqitsiugniL 
، وتعلق من حيث طرحه النظري بعلم  0391اللساني سنة  هظھر ھذا الاتجا    
الولايات المتحدة ، الذي كان شائعا آنذاك في "  emsiroivaheB "النفس السلوكي
 اللغة،دراسة  في مجال" سوسير" بتفكير   -أيضا – كما تعلق ھذا الاتجاه.  الأمريكية
وسمھا على أنھا " اللسانية الأوروبية ، مما  بالاتجاھاتوھو ما تلتقي فيه التوزيعية 
  . (91)"  لبنويةلجميعا من البدائل 
بعيدا عن المنوال " إلا أنھا تختلف عنھا من جھة النشأة والمنھج ؛ فقد نشأت التوزيعية   
يكية الھندية التي لم اللھجات الأمر " اعتمدت وصفو،  (02)" الجامعي الأوربي 
  .(12)"  تعرف بعد ولم توصف
الفروق بين البشر محكومة  نأ" كان منطلقھا النظرية السلوكية التي ترى قد و    
، والحديث ضرب من  (22)" سلوك ھو رد فعل كل، وأن  بالبيئة التي يعيشون فيھا
 –به من "؛ فالمتكلم يرسل أصواتا تحت تأثير ظرف معين يسمى  سلوكات الفرد
                                                 
(71)
 . 552، صالسابق المرجع  
(81)
 . 78ص ،0991 ،الجزائر ،أنوار ، باني عميري ، اللسانيات العاﻣة الميسرة و م بابا عمرسلي 
(91)
 . 83ص  ،ﻣرجع  سابق  ،، ﻣبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة  بيارلي قوفيك كاترين فوك و 
(02)
 . 83نفسه ، ص  المرجع 
(12)
  . 83 نفسه ، ص المرجع 
(22)
 . 872، ص  ﻣرجع سابق اللساني ،ﻣيلكا إفيتش ، اتجاھات البحث   




 -د فعلر" من المتلقي تعد "  esnopéR -استجابة " يفترض  " sulumitS
 ⇐منبه / الأصوات : ) ، والبحث اللساني ينظر إلى ھذه المسألة  لذلك " noitcaeR
المجموعة  نالعلاقة الموجودة بي" ا توضيح مأولھ من زاويتين اثنتين (  استجابة
  . " استجابة" الذي يفترض "  المنبه"  ديدتح والثانية،  (32) "الصوتية المتعاقبة 
، بملاحظة السلوك  (42)توزيعيون منطلقات التحليل الحدد  وبناء على ھذا   
تمثل جمل  " suproC"  ة، ثم جمع مدونة كلامي اللغوي وما يصحبه من مؤثرات
تخضع للوصف  ، ليتم تقطيعھا إلى وحدات اللغة المتحققة والمنجزة أثناء التبليغ
أي التغاضي  ؛ ، مع عدم التركيز على المعنى إلا بما يتماثل مع العبارات حصاءوالإ
ة والسياقات المقامية غير اللغوية المكونة لمعنى ھذه العبارات يعن المعطيات الدلال
  .بالوقوف عند حدود الشكل اللغوي
 –يسھار ليخز" و " DLEIFMOOB.L –بلو مفيلد .  ل" وقد سعى كل من  
 ، (62)" اللساني إبعاد كل اعتبار معنوي عن الوصف "، إلى (52) " serraH. S. Z
لإبراز بنية اللغة من خلال  " ellennoitubirtsiD esylanA"أثناء التحليل التوزيعي
، لا من خلال وظيفتھا  بعضعن  بعضھا صرھا الصوتية وما يتميز به مواقع عنا
  . التحليل التوزيعي نطاق الجملة وبذلك لم يتعد .  التركيبية في السياقات المختلفة
  :اللسانيات التوليدية التحويلية -ب -3-1
  ellennoitamrofsnarT te evitarénéG euqitsiugniL
اللسانيات التوليدية  ، مؤسس (72)"  yksmohC.N – يتشومسكنوام " يعد  
رية ، مقترحا نظ البنويةت للنظريا (82)" أقامھا على أساس نقدي " ، وقد التحويلية
"          في ذلك منطلقه ، ى لغة ماعتمد على البنية التركيبية دون الرجوع إلجديدة ت
لم تأخذ بعد حقھا المشروع مما يسمى بالدراسة العلمية  البنويةاده بأن اللسانيات اعتق
                                                 
(32)
 . 53ص  ، ﻣرجع سابق ،باني عميري ، اللسانيات العاﻣة الميسرة  و سليم بابا عمر  
(42)
  . 47 / 37ص  ، ﻣرجع سابق ، ، نظرية النظم صالح بلعيد/ د -   :انظر بالتفصيل  
  . 831ص  ، ﻣرجع سابق ، ﻣنذر عياشي ، اللسانيات والدلالة -          
(52)
  .رﻣز ﻣن رﻣوز اللسانيات الأﻣريكية( 9491 -7881)،  dleifmoolB.draneoLبلو ﻣفيلد   
 .، وأحد أقطاب التوزيعية تلميذ بلوﻣفيلد( 9091) serraH.S. gilleZس ھاريس .ز        
 
)62(
  . 63ص  ، ﻣرجع سابق ، سليم بابا عمر ، اللسانيات العاﻣة المسيرة 
 
(72)
 . 8291، لساني أﻣريكي ولد سنة  yksmohC. maoN. marvA نوام تشوﻣسكي. أفرام  
 
)82(
  . 35ص  ، ﻣرجع سابق ، سليم بابا عمر ، اللسانيات العاﻣة الميسرة 




ية ركز على البنية اللغوية التي تمكن من مل، ولكي تتحقق ھذه الع (92)" للسان 
  . ددة لتوليد عدد لا متناه من الجملاستعمال قواعد مح
وبين موضوع  ناھج التحليليةز بين الملا تمي ّ"  البنويةأن " تشومسكي" وقد رأى  
دون أن  ، نة للغة، بتحليل الوحدات المكو ّ نطاق الوصف ، فلم تتعد (03) " تحليلھا
الذي يساعد "  euqixatnyS etnasopmoC"تتجاوز ذلك إلى المركب التركيبي 
كما عاب على التوزيعية حصرھا .  صياغة ھذا التحليل في شكل قواعد مرتبة على
؛ والفرد يملك قدرة على إيجاد  ، فھي بذلك متناھية الجمل البحث في مدونة معروفة
  . جمل لا متناھية العدد لم يسمعھا ولم ينطق بھا من قبل في سياقات كلامية مختلفة
نجم عنھا  ثورة علمية فعلية " "مسكيتشو" ، قاد  وانطلاقا من ھذه النظرة  
نھا الاھتمام ، ضم ّ الإشكالات، أفرز مجموعة من  نموذج جديد للتفكير في اللغةأبروز 
ل فحو ّ،  (13)" الفعلي ، عوض الاھتمام بسلوكھم بالجھاز الداخلي الذھني للمتكلمين
م وتقو  . مجال البحث اللغوي من الوصف والإحصاء إلى الاستنتاج والتجريب
  :ھي (23)نظريته على ثلاثة مكونات 
 euqixatnyS etnasopmoC(:  التركيبي ) المكون النحوي  -1
    euqitnameS etnasopmoC    :المكون الدلالي  -2
  euqigolonohP etnasopmoC  :المكون الصرفي الصوتي -3
ما يمثل ، بين"  ednoforP erutcurtS"إذ يمثل المكون الدلالي البنية العميقة 
 erutcurtS " النحوي والصوتي الصرفي البنية السطحية انالمكون
   ينقل الجملة "   evitarénéG eriammarG" ، ومجال التوليد"elleicifrepuS
 eriammarG"  ، أما قواعد التحويل من بنيتھا العميقة إلى بنيتھا السطحية
تغيير م العلاقة بين البنيتين ، بما يحدث من فتنظِّ "  ellennoitamrofsnarT
تكون خاضعة للسلامة " التي يجب أن ،  العناصر أو ترتيبھا أو حذفھا في الجملة
،  ، بتطبيق قواعد اللسان المدروس على تركيب الجملة (33)"  النحوية والاستحسان
                                                 
)92(
  . 35، ص السابق المرجع   
 
)03(
  .97ص  ، ﻣرجع سابق ،صالح بلعيد ، نظرية النظم / د 
 
)13(
 ،  لبنان، بيروت  ،ﻣنشورات عويدات  ،العربية ، اللسانيات واللغة  عبد القادر الفاسي الفھري/ د 
  . 56ص  ، 6891 ، 10الطبعة
)23(
  . 55ص ، نيات العاﻣة الميسرة ، ﻣرجع سابقا عمر، اللساسليم باب  -  :نقلا عن   
  . 451 ص ، ﻣرجع سابق ، ، اللسانيات والدلالة ﻣنذر عياشي  -و        
)33(
  . 45ص ، ﻣرجع سابق ،سرة سليم بابا عمر، اللسانيات العاﻣة المي 




 اللغوية     ، وتعرف ھذه الخاصية بالإبداعية  وتوافقھا مع مدلولاته من حيث المعنى
  " . étivitaérC "
قصد  ، كز النحو التوليدي التحويلي بحثه على دراسة مستويات الجملةلقد ر  
، باعتماد منھج تحليلي استنتاجي  إيجاد القواعد التي تبنى وفقھا ھذه اللغة عند المتكلم
ينظر في قدرة المتكلم على اللغة لا على ما يملك منھا، فأوجد بذلك مفاھيم 
  .اني بعد ذلكومصطلحات جديدة ساعدت على ثراء البحث اللس
، بمختلف اتجاھاتھا ومدارسھا، قد ركزت  إن الدراسات اللغوية واللسانية
، فكانت بذلك أقصى حد  ، واعتبرتھا أكبر وحدة قابلة للتحليل على وصف الجملة
،  ، الثقافة اللغة) يةھا عن العوامل الاجتماعية والتبليغ، الذي يفصل للدرس اللغوي
أنھا لا تدخل ضمن متطلبات أھدافھم  - في ذلك -ثينوحجة الباح.  (43)(الشخصية
باقية  الإشكالات، مما جعل الكثير من  ، وأنھا مرتبطة بمجالات أخرى ومناھجھم
اھتم بھا الباحثون لاحقا من خلال تعاملھم مع ما فوق ف،  للبحث والدراسة اموضوع
  .، بربط السياق اللغوي بمحيطه وظروفه التبليغية الجملة
فيه  سعى ،2591سنة  (تحليل الخطاب)  بحثا عنوانه" ھاريس.ز "فقد نشر           
، والروابط بين النص وسياقه  توزيع العناصر اللغوية في النصوص" إلى
دعا إلى  فقد"  ecrieB.S.Cبيرس  .س .ش" ، وسبقه في ھذا الأمر (53)"الاجتماعي
والبعد  د التركيبي والبعد الدلاليالبع:  (63)" تناول الدليل اللغوي في أبعاده الثلاثة" 
، مركزا على البعد الثالث في ربطه بين الدليل اللغوي ومؤوله داخل سياق  التداولي
  .تواصلي محدد
 aL"                  الملكة التبليغية  " semyH.Dھا يمز .  ل د" كما اعتبر        
 سانية عند المتكلملا تكمن في الوحدات الل"  noitacinummoC ed ecnetépmoC
على حسب مقتضيات أحوال  ھا، بل تتضمن القواعد الاجتماعية وطرائق استعمال
، تجاوزت حدود  ، بدأت تظھر مفاھيم ورؤى جديدة وانطلاقا مما سبق . التبليغ
  . بدايات لنشأة لسانيات جديدة، بوصفھا  تھا إلى الملفوظ والتلفظالجملة وتعد ّ
                                                 
)43(
 noitidE , elarénéG euqitsiugniL ed semèlborP , etsinevneB . E : rioV 
                                                                                      .61p , 6691 , dramillaG
 
)53(
  . 32ص  ، 10الجزء  ، جع سابق، ﻣر ، علم اللغة النصي صبحي إبراھيم الفقي/ د 
)63(
 وﻣه للطباعة والنشر والتوزيع ،   ر ھدا يمي ، ﻣبادئ في اللسانيات العاﻣة ،خولة طالب الإبراھ/ د 
  . 951ص ، 0002الجزائر، 





   noitaicnonE / écnonE:  ظالتلف/  الملفوظ -2:أولا
لام الك جزء من " كل "serraH . Z ھاريس " عند"  écnonE " يعد الملفوظ 
 ، (73)"وبعده يوجد صمت من قبل ھذا المتكلم الجزء ھذا ، وقبل يقوم به المتكلم
، وھو  به فائدة، تتم  من الكلام ار مع مفھوم الجملة كونھا جزءوينطبق ھذا التصو ّ
"     فيرى أن الملفوظ " senyLلا ينس  "أما .  ة الأجزاء المجاورة لهمستقل عن بقي
لأنھا  ، أيضاوھذا التعريف يتداخل مع الجملة  ، (83)"وحدة قابلة للوصف اللساني
الفارق بينھما   أن إلا،  والملفوظ قابل للوصف اللساني ، وحدة قابلة للوصف النحوي
وى النحوي يمثل واحدا من مستويات يكمن في مستوى الوصف في حد ذاته فالمست
  .والدلالة كالأصوات والصرف والمعجم أخرىشمل مستويات يالتحليل اللساني الذي 
الوقائع  يعتبر الملفوظ مجموع  " etsinevneB . Eيست نيإميل بنف "إلا أن   
 الذي تمت ، تمثيل الجزئي للتلفظالجل لغوية التي يقوم بھا المتكلم من أال أوالكلامية 
 "               ومنه يتضح مفھوم ثان ھو التلفظ.  تأديته في موقف ما ولغاية محددة
وضع اللغة في حركة بمقتضى فعل فردي في " فيعرفه بأنه  ،"  noitaicnonE
، كونھا طاقة  وھذه الحركة ينجم عنھا تجسيد فعلي وواقعي للغة ، (93)"الإستعمال 
  .مقتضى ھذا التلفظ إلى كلام أو نص أو خطابل بفتتحو ّ مخزونة في ذھن الإنسان ،
يحدثه المتلفظ لإنتاج  (04)"فعل حيوي "، وھو  فالتلفظ مرتبط بعملية إحداث الكلام
؛ يكون محصورا بين نقطة بداية ونقطة نھاية ، ومستقلا عن ذات المتلفظ بعدما  نص
،  ا باللغة المكتوبة، مما يجعله متعلق يقابل الملفوظ"  etxeT "وھذا النص.  إنجازه تم ّ
  . أما التلفظ فيتعلق باللغة المنطوقة
ل في صلب الجملة لا تشكِّ  "بين الجملة والملفوظ ، إذ اعتبر  "بنفينيست" وميز         
مع الجملة نبرح ميدان اللغة بوصفھا و،  ملفوظ أكبر سوى وحدة صغرى للخطاب
تتجلى في  أداة للتخاطب، ونلج عالما آخر ھو اللغة بوصفھا  نظاما من الأدلة
                                                 
)73(
الدار  ، بيروت ،، ﻣنشورات المركز الثقافي العربي  ، تحليل الخطاب الروائي سعيد يقطين /د 
  .71 ص  ، 9891، البيضاء
(83)
 .71نفسه ، صالمرجع  
(93)
 .431 ص ، ﻣرجع سابق ، ، ﻣبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة كاترين فوك 
(04)
 .91ص  ، ﻣرجع سابق ، ، تحليل الخطاب الروائي سعيد يقطين/ د 




ھي إلا وحدة صغرى تتجاور  ، وما بذلك الملفوظ أكبر من الجملة د ّفَع .  (14)" الخطاب
في دراسة   اثنينكما أبرز جانبين  . مع بقية الوحدات الأخرى لتشكل صلب الخطاب
  : اللغة
  . الأول باعتبارھا نظاما من الأدلة -                
  .  للتخاطب أداةثاني كونھا وال -                
 الخطاب على حد ّ)  أما الملفوظ،  فالجملة ترتبط بالجانب الأول داخل نظام الأدلة
فيرتبط بالجانب الثاني فيما تقتضيه عملية التخاطب بتحديد الأداة ( التعريف السابق
  .  وأطراف الخطاب والطريقة والھدف
" إذ عرفه بأنه " نيستبنفي" عند "  sruocsiD " وبرز مفھوم الخطاب  
 "، ثم ھو  (24) "اشتغاله في التوصلت وعمليات يه من جھة آلياالملفوظ المنظور إل
"  ، وعند الأول ھدف التأثير على الثاني بطريقة ما فترض متكلما ومستمعايكل تلفظ 
(34)
  .
فالخطاب ملفوظ متعلق باللغة المكتوبة باعتبار عملية التواصل وما تقتضيه من     
؛ أي أنه نص  ، له دلالة معينة بين المستعملين له استعمال لغوي متواضع عليه
  . كون النص ھو الملفوظ "  etxeT"
" ruetucoL"يتطلب متكلما ، إذ باللغة المنطوقة تلفظ مرتبط -أيضا -والخطاب    
  .، وھدفا تأثيريا بكيفية معينة " ruetiduA" ومستمعا
ضوع الدراسة لا يتعلق بالملفوظ بل بالتلفظ في أن مو" بنفينيست " كما يرى    
 ed noitcnoF"بوظائف اللغة  ويرتبط ، ؛ لأنه يبرز أحوال المتكلم والسامع حد ذاته
، ويتعلق "  noitacinummoc ed eiroéhT" نظرية التواصلب، و"  eugnal al
  . بما يصحب ظواھر المشافھة
، فقد ارتبط بالدرس البلاغي  يمولعل ھذا الأمر وارد في التراث العربي القد  
 دور المتكلم وتصرفاته بحسب أغراضه وبمقتضى الحال وأحوال السامع"  في تحديد
                                                 
(14)
ة ﻣعھد اللغ ، ﻣجلة اللغة والأدب ،، ﻣفھوم الأصالة ﻣن وجھة نظر تحليل الخطاب  ﻣحمد يحياتن/ د 
 . 633 ص ، 41العدد  ، 9991ديسمبر  ،جاﻣعة الجزائر ، العربية وآدابھا
(24)
 . 91 ص ، ﻣرجع سابق ،، تحليل الخطاب الروائي  سعيد يقطين/ د 
(34)
  . 91، ص  نفسهالمرجع  






 أو      درسھم على مفھوم الجملة  اإلا أن النحاة الأوائل من العرب قد ركزو . 
  . كما سبقت الإشارة إلى ذلك ،الكلام 
 لخطاب، تداخلا بين مفھوم ا"  فينيستبن"  لـ لقد أوجد التعريف السابق       
، ھذا التداخل في آن واحد  الخطاب ملفوظا وتلفظا وبين مفھوم النص ؛ إذ يعتبر
  .يوجب النظر في مفھوم النص ، لتحديد معالم كل من النص والخطاب
  
   ETXET:  النص -3: أولا
النظر في مادته ، يتطلب  للنص الاصطلاحيإن البحث في المفھوم        
  : (ص ص، ن،)المعجمية 
ر فقد ُنصَّ ، وقال ظِھأُ ما  وكل ّ . َنّص الحديث رفعه .الشيءرفعك " فالنص         
 ..ھري أي أرفع له وأسندما رأيت رجلا أََنصَّ للحديث من الزُّ  :عمرو بن دينار
غاية الفضيحة والشھرة على  وُوضع على المنصة أي ..رفعته: الظبية جيدھا ت ِصَّ ون َ
المتاع َنّصً ا جعل بعضه  َوَنصَّ  ..تظھر عليه العروس لُترى  ما: الِمَنصَّ ة و ..والظھور
أقصى الشيء  وغايته : أصل النصو ..رفعتھا في السير: َنَصْصُت ناقتي.  على بعض
  . (54)" كل شيء منتھاه صُّ ون ..
الإسناد إلى الرئيس الأكبر وَنَصَص غريمه وَناصَّ ُه استقصى عليه " والنص     
  .(64)" وناقشه
 الرفع والإظھار:  معاني ، أن النص يدور حول والملاحظ من ھذه المادة المعجمية
  . ، وإسناد  بعضه لبعض والاستقصاء وبلوغ منتھى الشيء وأقصاه
أما المفھوم الاصطلاحي للنص فقد تعددت فيه التعريفات واختلفت بين 
 ، والاتجاه اللساني الذي سلكوه ھم العلميةخلفياتھم الثقافية و منطلقاتل تبعا،  علماء اللغة
 والتعريف اللساني الدلالي ، ، وتعريف اجتماعيات الأدب ك التعريف البنيويلفھنا" ،
  .(74)"  ، وتعريف اتجاه تحليل الخطاب
                                                 
(44)
والبلاغة  ص  بين علم الدلالة وعلم الأسلوب، التحليل العلمي للنصو عبد الرحمان الحاج صالح/ د 
 . 82ص ،   6991 ، 60العدد  ، الجزائر  ، ﻣجلة المبرز ،ية العرب
(54)
         ، 70المجلد ، 4991،  30الطبعة ،  لبنان ، بيروت ، ابن ﻣنظور، لسان العرب ، دار صادر 
 ( .ن ، ص ، ص)، ﻣادة  89 / 79ص 
(64)
 . 023ص  ، 20لجزء ا ، لبنان ، بيروت ،دار الكتاب العربي  ،، القاﻣوس المحيط  الفيروز أبادي 
(74)
 بيروت،، المركز الثقافي العربي ، "إستراتيجية  التناص " اب الشعريﻣحمد ﻣفتاح ، تحليل الخط/ د 
 . 911ص   ، 5891،  10الطبعة  ،ءالدار البيضا




تثبيته بواسطة  خطاب تم ّ" يرى أن النص "  rueoceR.Pبول ريكور" ـ ف
الخطاب " إلى استعمال النص بمعنى"  etemolhSشلوميت " ، وتذھب (84)" الكتابة 
فالقراءة تتطلب في جوھرھا . (94)"  ھو ما نقرأ ، أو بمعنى آخر الشفوي أو الكتابي
والتعريفان السابقان يربطان النص بما  ، ةءوجود المكتوب أولا حتى تتسنى ھذه القرا
  .ھو كتابي
ـ ف"   seitivitcudorP"تعريفه على إنتاجية النص  يركز فيعلى أن ھنالك من       
جھازا شبه لساني يعيد توزيع نظام " تعتبر النص"  avetsirK.Jكريستيفا  جوليا" 
اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي، راميا بذلك إلى الإخبار المباشر مع 
دة و، فالنص يبرز العلاقة الموج (05)"مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة 
من نصوص  مأخوذةباستعمال ملفوظات  ، كلام في موقف تواصلي مابين اللسان وال
     إذ يمثل"  ytilautxetretnI " تحدثه عملية التناص وھذا ما الأصليغير النص 
  . (15)" النص عملية استبدال من نصوص أخرى" 
"     وھو فقد شبه النص بنسيج العنكبوت ،"  sehtraB.R رولان بارث "  أما  
 عديدة   وثقافات  لغات أصداءات و يتكون من نقول منتظمة وإشار (..)تاج نشاط وإن
" 
(25)
ضمن القطيعة بين البنية و تھذه المشاركة ت" و إنتاجهيشارك القارئ في  ، 
وبذلك يتعدى القارئ مجال  ، (35)"فممارسة القراءة إسھام في التأليف  (..)القراءة 
  .، ويمھد لإنتاج نصوص لاحقة قةة نصوص سابالاستھلاك إلى تركيب نص من عد ّ
تعريف النص من خلال  استخلاصإلى  " محمد مفتاح "و قد عمد الدكتور  
مدونة حدث " ه مجموعة من التعاريف المختلفة من حيث المنطلقات العلمية فعد ّ
   اجتماعية، فھو متعلق بالكتابة و مرتبط بسياقات  (45)" كلامي ذي وظائف متعددة
ھذه  . ولسانية ، ويؤدي مجموعة من الوظائف أثناء التواصلونفسية وتاريخية 
                                                 
(84)
 ، 10العدد   ، الجزائر ، الجاحظية ، ﻣجلة التبيين ،، شھادة في شعرية الأﻣكنة  عز الدين المناصرة/د 
 . 04ص  ، 0991
(94)
 ، 10الطبعة ، الدار البيضاء، بيروت ، المركز الثقافي العربي،  ، انفتاح النص الروائي سعيد يقطين/ د 
  .11ص  ،  9891
(05)
 . 91نفسه ، ص المرجع  
(15)
 . 33ص ، 10الجزء  ، ﻣرجع سابق ، ، علم اللغة النصي صبحي إبراھيم الفقي/ د 
(25)
،  الشركة المصرية العالمية للنشر ،، المفاھيم و الاتجاھات  علم لغة النص ، سعيد حسين بحيري/ د 
 .311ص ،  7991 ، 10الطبعة ،  ﻣصر
(35)
 .311نفسه ، ص المرجع  
(45)
 .021ص ، ﻣرجع سابق ،، تحليل الخطاب الشعري  ﻣحمد ﻣفتاح/ د 




 (55)بالنظر إلى مخطط الخطاب"  nosbokaJ.Rرومان جاكبسون " الوظائف حددھا 
  : على النحو الآتي ، وما يتطلبه 
  
  ( المقام / المرجع )السيـــاق            
  المرسل إليه            البــلاغ          المرسل   
  ( المخاَطب )               ( باطالخ )          ( المخاِطب )
  ( التخاطب )قناة الاتصال         
  ( الوضع )القانون 
بوظائف الكلام أو وظائف  ما سماهبين " جاكبسون "  و من خلال ھذا المخطط ميز ّ
  :، وھي"  eugnal al ed snoitcnoF"  (65)اللغة 
   elleitnereféR noitcnoF : ( السياقية )الوظيفة المرجعية  -1
تؤدى فيه  والمحيط الخارجي الذي"  etxetnoC" وھي مرتبطة بالسياق   
  . عملية التواصل
 evisserpxE noitcnoF:  ( الانفعالية )الوظيفة التعبيرية  -2
  . أثناء التواصل وتركز على المرسل لإبراز أثره وتعبيره المباشر مما يرسله  
  euqitahP noitcnoF:  الوظيفة الإنتباھية -3
  .المرسل إلية أثناء التخاطب انتباه وتعكس ظروف التواصل لشد ّ       
  evitanoC noitcnoF:  ھاميةالإفالوظيفة  -4
  . نحو المرسل إليه الاتجاهوتبرز        
  euqitsiugniL-ateM noitcnoF: الوظيفة ما وراء لغوية -5
  .بوتبرز وعي المرسل والمرسل إليه في استعمال قانون الخطا       
  euqiteoP noitcnoF( :  الإنشائية )الوظيفة الشعرية  -6
                                                 
(55)
 .831ص  ، ﻣرجع سابق ،، ﻣبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة  كاترين فوك 
(65)
  :نقلا عن  
  .931 / 831ص  ، ﻣرجع سابق ،، ﻣبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة  كاترين فوك -    
المؤسسة الجاﻣعية للدراسات " قراءات تمھيدية "  (علم اللغة الحديث)ﻣيشال زكريا ، الألسنية / د -و   
 . 68 / 58ص  ، 5891،  20الطبعة ،  لبنان ، والنشر والتوزيع
 




، وتمثل الملفوظ في بنيته  وھي الوظيفة الأساسية في الخطاب وغاية التواصل       
 على ھذه الوظيفة واعتبرھا تمثل نص الخطاب" جاكبسون"ز وقد رك ّ .المادية 
ن ھذه الوظيفة مع العلم أن بقية الوظائف الأخرى تؤدي دورھا مجتمعة لتكوي ؛
  . الشعرية
  "nworB nailliGبراون . ج" اختصر كل من  وتسھيلا للتحليل اللساني            
  : وظائف اللغة في نظرتين اثنتين ھما" eluY egroeG يول  . ج"و
  : ، والنظرة التفاعلية ( أو النقلية) النظرة التعاملية 
تمثل أساسا في سعي المتكلم إلى ت" ل وفالأولى تنقل الأفكار والمعلومات أثناء التواص
"  ، وھي وظيفة اللغة وميزتھا  (75)" إبلاغ المتلقي بأمر ما أو إلى نسبة عمل ما إليه 
اكتساب اللغة المكتوبة  "و ، (85)"من تطوير ثقافات متنوعة الإنسانمكنت بني  التي
، ھذا  (95)" ھو الذي مكن من ظھور الفلسفة والعلم والأدب في بعض ھذه الثقافات
والجماعات ولا يتم إلا من خلال  الأفراديمثل النظرة التفاعلية بين  الاكتساب
  .زه عن الخطابيمي ّ مرتبط بالكتابة وھذا ما -إذن -فالنص .النصوص المكتوبة 
في التراث العربي القديم ، فقد وردت دعوة  –لابّد منھا  –و ھنا تجدر إشارة   
طوير العلوم والثقافات عن طريق النصوص عند بعض ، لت اللغة المكتوبة اكتساب
أن تقوم الكتابة " ، يرى ضرورة  مثلا( ھـ 552ت " ) الجاحظ" ، فـ العلماء الأوائل
وھي دعوة إلى اعتماد النص ؛ أي .  (06)"  والكتاب بديلا حضاريا عن اللفظ والذاكرة
لم يكن  الساني اصطلحموم بوصفه أنه مرتبط بالكتابة ، على الرغم من أن ھذا المفھ
بحث مستقل في سميات أخرى لھذا المفھوم وھذا ت محله م، وربما حلّ  نذاكمتداولا آ
  . وضعه على محك الملاحظةيتطلب  ، حد ذاته
إن النص من خلال التعريفات السابقة مرتبط بالكتابة ، و قد يرتبط بالمشافھة،   
  ھاليداي" فـ        . لخطابا وھذا التداخل من شأنه أن يتعدى إلى مجال النص و
تستخدم في "      يعتبران أن كلمة النص"  nasaH.Rرقية حسن " و "  yadillaH
                                                 
(75)
ﻣنير / د ﻣحمد لطفي الزليطني و/ ، ترجمة وتعليق د ، تحليل الخطاب يول.  ج وب براون  . ج 
 .20ص ،  7991،ع السعودية .م ،جاﻣعة الملك سعود  ،النشر العلمي  والمطابع  ،التريكي 
(85)
 .20المرجع نفسه ، ص  
(95)
  .20نفسه ، ص المرجع  
(06)
 ﻣنوبة ،، جاﻣعة  د العرب ، أسسه و تطوره إلى القرن السادس، التفكير البلاغي عن حمادي صمود 
 .831ص   ، 4991،  الثانية الطبعة، تونس 




و  (...)امتدتأو    مھما طالت  ، ، منطوقة أو مكتوبة علم اللغة للإشارة إلى أي فقرة
والنص يرتبط بالجملة  (..) النص ھو وحدة  اللغة المستعملة ، وليس محددا بحجمه
  .(16)" طريقة التي ترتبط بھا الجملة بالعبارةبال
، فھو يؤدي  و امتدادهھذا الارتباط يكون بادراك دلالة النص ، لا بالنظر إلى حجمه 
النص بالسياق " رقية حسن" و " ھاليداي"  ولذا يربط .وظيفة دلالية في سياق ما
لتي تفعل أو تؤدي ا"  المتمثلة في اللغة،  الاجتماعي والثقافي لإبراز ھذه الوظيفة
اللغة التي تخدم غرضا " ، فالنص ھو  (26)" بعض الوظائف في بعض السياقات 
، وقد يكون النص منطوقا  التي تخدم غرضا في إطار سياق ما وظيفيا ؛ أي ھو اللغة
  .(36)"أو مكتوبا 
في النصوص ، وكونه  الامتداد " على"   latsyrC.Dديفيد كريستال" وأكد  
فالنص قد يكون  ، التي يؤديھا (46) " توبا ، ثم على الوظيفة الاتصاليةمنطوقا أو مك
، أو يكون  امتوفر السياق الذي يوضح دلالة كل واحد منھبشرط  ؛ كلمة أو جملة
أثناء  وأروابط شكلية ودلالية سواء أثناء الكتابة  امتتالية من جمل كثيرة تجمع بينھ
  . المشافھة
فقد دعا إلى إعادة بناء الأقوال انطلاقا من   " kijdnaVفان دايك  " أما   
، ويعني به  وھي النص –من الجمل  –على شكل وحدة أكبر "نظرية أدبية محددة 
لك التداخل ، ولاحظ ذ (56)"البناء النظري التحتي المجرد لما يسمى عادة خطابا 
د فعل ھو في آن واح" ز بينھما ورأى أن الخطاب ، فمي ّ الحاصل بين النص والخطاب
، بينما النص ھو مجموعة  الإنتاج اللفظي ونتيجته الملموسة والمسموعة والمرئية
أن الخطاب ھو " ، أي  (66)" البنيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعبه 
                                                 
(16)
 . 92ص  ، 10الجزء  ، ﻣرجع  سابق ،صبحي إبراھيم الفقي ، علم اللغة النصي / د 
(26)
 . 03نفسه ، ص المرجع  
  
(36)
،  10الطبعة ،  ﻣصر ، القاھرة ، نالأﻣي دار ، ، نظرية النقد الأدبي الحديث يوسف نور عوض/ د 
  .48ص  ، 4991
(46)
  .23ص  ، الجزء الأول ، ﻣرجع  سابق ،صبحي إبراھيم الفقي ، علم اللغة النصي / د 
(56)
 ، بيروت ،المركز الثقافي العربي  ،ﻣحمد خطابي ، لسانيات النص ، ﻣدخل إلى انسجام الخطاب / د 
  . 92ص  ، 1991،  10الطبعة  ،البيضاء  الدار
(66)
 .61ص  ، ، ﻣرجع  سابق سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي/ د 




والمفترض     د أمامنا كفعل ، أما النص فھو الموضوع المجرد الموضوع المجسَّ 
  : وبناء على ھذا فإن .  (76)"
 تتفاعل معھا ،  ، الذي يحمل دلالة معينة مقترن بالتلفظ الآني:  بالخطا 
الأطراف المجسدة له أثناء التواصل ، و في سياق محدد ، يبرز نفسية و ثقافة ھذه 
  .الأطراف
ق  بالملفوظ و الكتابة ، و ھو يحتوي تلك الدلالة المعينة لعفمت: أما النص  
، و إذا تم تجسيد ھذا  يتضمن الخطابأن النص " فان دايك" ولذا رأى .  للخطاب
 .النص في موقف وسياق محدد يعتبر خطابا
و "  dnarguaoB ed treboRدي بوجراند  .ر" و بالمقابل فقد ذھب كل من 
وما    ، إلى التفرقة بين ما يعتبر نصا"  ralsserD . gnagfleWلفجانج دريسلار  "
وھذا مفھوم جديد في . كلام نصا، من خلال معايير تجعل ال لا يمكن أن يكون نصا
" على أساسه عّد النص و، " ytilautxeTالنصانية أو النصية " اللسانيات يعرف بـ
"             حدثا تواصليا يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصية
 ، (86) " ، و يزول عنه ھذا الوصف إذا تخلف  واحد منھا مجتمعة " ytilautxeT
  :جموع ھذه المعايير فيما يلييتمثل مو
( 6.        الإعلام( 5.      القبول( 4.      القصد( 3.     الحبك( 2.    السبك( 1
  : (96).التناص( 7.     المقامية
الوسائل التي تتحقق بھا "  يقصد به" :  noiséhoC"  ( الاتس**اقأو  )الس**بك  -1
في الوسائل التي تحقق ربطا ، أي البحث  (07)"النص  خاصية الاستمرارية في ظاھر
 ، والتوازي التكرار،: نوعة منھا توعبارات النص وھذه الوسائل م نحويا بين جمل
                                                 
(76)
  .61المرجع نفسه ، ص  
  (86) txet ot noitcudortnI , ralsserD gnagfloW dna dnarguaeB eD. nillA . treboR 
  . 30 P , 1891 , kroY weN , nodnoL , namgnoL , scitsiugniL                  
(96)
  : نقلا عن   
  ،  القاھرة  ، الكتب عالم  تمام حسان ،/ ، ترجمة د النص و الخطاب و الإجراء ، روبرت دي بوجراند -    
 . 501/  401/  301ص ، 8991،  10الطبعة ،  ﻣصر      
(07)
 – جويلية ، ﻣجلة فصول ،، نحو أجروﻣية للنص الشعري ، دراسة في قصيدة  جاھلية  سعد ﻣصلوح/ د 
 . 541ص  ، 20 / 10العدد  ، 01المجلد  ، 10، الجزء  1991 تأو




وقد يقف تحليل النص .  (17) ، والربط ، والإضمار والحذف والمصاحبة المعجمية
 .على بعض منھا على حسب الوسيلة الأكثر بروزا في ھذا النص
يختص " إذ  ؛ يتعلق بعالم النص  " : ecneréhoC"  ( الانس**جامأو  )الحب**ـك  -2
التي توضح  (27) " والعلاقات الدلالية التي تتجلى في منظومة المفاھيم بالاستمرارية
.  الاستعمال، وفق منطق مبني على كثرة  بعضبعضھا بطريقة ربط أفكار النص 
تضمين ، ، وال ، والمقارنة داليةلإباوالسببية ، والزمنية، :  ھذه العلاقات وأھم
 .(37)، والتفصيل والإجمال
 .يرتبط بالغاية والھدف من إنتاج النص :  " ytilanoitnetnI"  القصـد -3
شأ ھذا المعيار من الأثر ين " : ytilibatpeccA" (  الاستحس**انأو  ) القب**ول -4
  .به قتناعها وأه النص في المتلقي و مدى استجابته الذي يحدث
يرتبط بقدر المعلومات الواردة " :  ytivitamrofnI" (  أو الإخبارية )الإعلام  -5
 .في النص وما يمكن توقعه منھا
ي المرتبط افالثقو يقصد به السياق المادي:  " ytilanoitautiS"  المقامي***ة -6
 .مه معهبالنص ومدى تلاؤ
ونصوص  يتضمن العلاقات بين نص ما"  " :  ytilautxetretnI" اص التن* -7
 وساطة      بغير متجربة سابقة سواء بوساطة أ ، وقعت في حدود أخرى مرتبطة به
"
(47)
ابق ؛ و إنما يجعل النص الس ھذا الارتباط لا يجسد تطابقا بين النصوص. 
  .مجموع الخبرات المعبر عنھا أرضية لتكوين نص لاحق من
       منھا ما يتصل بظاھر النص يتبين أن ، و بالنظر إلى المعايير السابقة  
 ، -لمعايير المعتمدة عند تحليل النصو ھما من أھم ا - و الحبكوعالمه مثل السبك 
يرتبط بالسياق  ما انھوم . صد والقبولقومنھا ما يتصل بمنتج النص أو متلقيه كال
وھذه المعايير تبرز الطريقة .  المحيط بالنص ويتمثل في الإعلام والمقامية والتناص
                                                 
(17)
  :ﻣجموع الوسائل إلى  في نظر بالتفصيلا 
 المجلس  ،ﻣجلة عالم الفكر ، ، أسسه المعرفية و تجلياته النقدية جميل عبد المجيد حسين ، علم النص/ د -
  .741/641ص  ، 23، المجلد  20ددالع،  3002ديسمبر  -، أكتوبر الكويت ، الوطني للثقافة و الفنون
 .  253إلى ص  992ص   ،الفصل الخاﻣس  ، اء ، ﻣرجع سابق، النص والخطاب والإجر دي بوجراند –و 
(27)
 .541ص  ، ﻣجلة فصول  ، ، نحو أجروﻣية للنص الشعري  سعد ﻣصلوح/ د 
(37)
 .941ص  ،عالم الفكر  أسسه المعرفية ، ، جميل عبد المجيد حسين ، علم النص/ د 
 
)47(
  .401 ص ، ﻣرجع سابق ،، النص و الخطاب و الإجراء  دي بوجراند  




وأبحاث  يقة ھو جوھر دراسات، وإبراز ھذه الطر التي تنشأ على وفقھا النصوص
  .نحو النص أو لسانيات النص
ز الخطاب عن النص كامن في بعض النقاط ، فإن ما يمي ّ و على أساس ما سبق  
  :الملموسة عمليا ، من ذلك أن 
  . ما يرتبط بالكتابة -فغالبا –، أما النص  الخطاب مجسد شفويا -
ا و أما النص فيتطلب ناّصً  ، لا إليه لحظة التواصللا و مرس َالخطاب يتطلب مرس ِ -
؛ بمعنى أن الخطاب ينقطع بزوال  متلقي النص إلى حين القراءة، و قد يؤجل  متلقيا
 .، أما النص فمستمر و لو بغياب المتلقي بعد الإنتاج لحظة التواصل
،  ل إليه معين ، قصد التبليغ والإفادة على وجه التخصيصمرس َل الخطاب موجه -
، باختلاف  ، على وجه العموم ى مجموعة من المتلقين لهأما النص فقد يتعدى إل
 .، وكذا السياق المحيط بھم في عملية التواصل مستوياتھم
، بل يتعداه إلى التواصل بين  إن ھذا التواصل ليس بين أجزاء النص الداخلية فقط" 
:  يبرز أركان النص ، وھذا ما (57)"المحيطة  ، إضافة إلى البيئة المنتج و المتلقي
  .، ثم نوع النص ، والسياق المتلقي – المنتج
  :أركـــان النــص -أ-3
  ruetpecéR - ruetcudorP:  المتلقي – المنتج -1
إن ﻣنتج النص المكتوب أو المنطوق يضع في حسبانه نوع المتلقي الذي يوجه 
، بل  ال في عملية التواصل ولا يكمن دوره في القراءة فقط، لأنه طرف فعﱠ  إليه نصه
، وإنما  بين البنية والقراءة ةھذه المشاركة لا تضمن قطيع"؛ و شارك في إنتاج النصي
ولھذا  .(67)" ، فممارسة القراءة إسھام في التأليف تعني اندﻣاجھما في عملية واحدة
 اعتقادا،  وقف التواصليمالألفاظ أو العبارات الملائمة لل اختياريسعى ﻣنتج النص إلى 
، وﻣا  تجاھھافعله المتوقع  ال رسالته إلى المتلقي إضافة إلى ردﱢ ﻣنه أن ذلك يسھل إيص
  .سيصدره ﻣن أحكام حول ﻣضمونھا
والثقافية  الاجتماعيةإن العلاقة الموجودة بين المنتج والمتلقي تتحكم فيھا الظروف 
   ذا تبرز ھذه المعطيات في لغة التواصل فتكشف عن بعض جوانب ، ل المحيطة بھما
  .المتلقي النص لدى استيعابتوفر كفاءة  بخاصة عند، و اق الثقافي للنصوﻣلاﻣح السي
                                                 
)57(
  .011 ص ، 10الجزء ، ، علم اللغة النصي ، ﻣرجع سابق إبراھيم صبحي الفقي/ د  
)67(
  . 211 / 111ص ،  ﻣرجع سابق ، ، المفاھيم والاتجاھات ، علم لغة النص سعيد حسين بحيري /د  




   etxetnoC: السياق  -2
قد برز الاھتمام بدور السياق في تحليل و فھم النصوص عند علماء اللغة ﻣنذ ل  
       بن جني والجاحظ اوالمبرد و سيبويهبداية ب" ، فقد كان عند علماء العربية  القديم
العناية لما يقدﻣه ﻣن  ه المحدثون ﻣن اللسانيين جلﱠ وأولا. (77)" والجرجاني وغيرھم
  .صول إلى ﻣعنى النصوتسھيلات لل
،  فراد، وھي وسيلة تواصل بين الأ (87)"في المجتمع الاحتكاكوليدة " فاللغة   
، ﻣما  ينشأ عنھا نشاط وتفاعل داخل البيئة المحيطة بھملتحقيق ﻣقاصدھم وغاياتھم ف
نشاط " فھي ، الاجتماعي، و يؤكد طبعھا  اللغة في دلالة ﻣعانيھايؤثر على ھذه 
         ﻣما يحيط به  انطلاقاينتجھا و يتلقاھا ﻣحددا دلالاتھا  (97)"اجتماعي للإنسان
لا يمكن و،  السياق الاجتماعي ﻣتمم للمعنى " ولھذا رأى علماء اللغة  أن .ﻣاديا وثقافيا
        أن تحديد المعنى"  htriFفيرث " واعتبر  ، (08)" الاستغناء عنه في تفسير اللغة
في  استعمالاتھا، و النظر إلى  (18)" لا ينكشف إلا ﻣن خلال تسييق الوحدة اللغوية" 
وھذا التجاور  ، ؛ فالوحدات اللغوية ﻣتجاورة فيما بينھا سياقات ﻣختلفة أثناء التواصل
  . ﻣن شأنه أن يبرز ﻣعاني ھذه الوحدات
وأي  (...)سياق  فكل نص له" ھذا التوجه " رقية حسن" و " ھاليداي"  و أكد  
      البيئة المحيطةب، و  ، ترتبط  بما قبلھا و بما بعدھا نقطة أو جملة بعد بداية النص
  :اثنين  في جانبين الذي تظھر بعض ﻣلاﻣحه،  فالمعنى له علاقة بالسياق ، (28) " بھا
ويظھر ﻣن  ،"  noitauts al ed etxetnoC" الأول ﻣا يعرف بسياق الحال    -
، والعلاقات والوسائل التي تربط كل وحدة بما  خلال تجاور الوحدات اللغوية فيما بينھا
، على اعتبار أنھما ﻣن  ، و يتأتى ھذا ﻣن خلال السبك والحبك يسبقھا و بما يأتي بعدھا
 .يةﻣعايير النص ّ
                                                 
)77(
  دار المعرفة الجاﻣعية  ، نصوص و دراسات ، ، فقه اللغة وعلم اللغة ان ياقوتﻣحمد سليم/ د 
  . 732ص ،  1991 ، ﻣصر ، الإسكندرية
)87(
  .601 ص ،  10الجزء ، ، ﻣرجع سابق لم اللغة النصي، ع إبراھيم صبحي الفقي/ د 
)97(
  . 632 ص ، ﻣرجع سابق ، ﻣحمد سليمان ياقوت ، فقه اللغة وعلم اللغة/ د 
)08(
  .732المرجع نفسه ، ص  
)18(
  .86ص  ،8891،  20الطبعة ، ﻣصر ،القاھرة ،عالم الكتب، علم الدلالة  أحمد ﻣختار عمر،/ د 
  (28) fo tcepsa , txet dna txetnoc egaugnal , nasaH ayiaquR dna K.A.M yadillaH 
 , drofxO , sserp ytisrevinu drofxo , evitcepsreP citoimeS laicos A nI egaugnal 
    . 84 P , 9891




و ينشأ ﻣما يحيط  ،"  lerutluC etxetnoC" والثاني ﻣا يعرف بالسياق الثقافي   -
  ، أو بمعرفة أطراف التواصل  ن والمكان ﻣثلاابالنص ﻣن خلفيات تتعلق بتحديد الزﻣ
 . ونوع النص
  setxet sed sepyt seL: أنواع النصوص  -ب  -3
لجمل لا تمكن ﻣن تصنيف التقسيمات المعتادة ل أن "دي بوجراند"  ىير
و لأن ھذه التقسيمات . (38)" الاتصاليفاعل وصفھا وقائع في سياق التب" النصوص 
  .م وقياسا للجمل ﻣن حيث الطول أو التركيبفھي لا تعدو أن تكون إحصاء للكل بسيطة
وتحديد نوع النص يرتكز  " eigolopyT " يرى أن دراسة النماذج اللغوية كما
 - ﻣراكز الضبط" ، على أساس ﻣفھوم ترتبط بالنص الاعتباراتعلى ﻣجموعة ﻣن 
ثم تربط ھذه .  ، وﻣا يقابلھا في ظاھر النص في عالم النص"  lortnoc ed ertnec
، ﻣن خلال أنماط المعلوﻣات المختزنة فيه ليصل  المقابلة بالسياق المحيط بھذا النص
          الاختيارھذه الغلبة النسبية ذات أثر قوي في أولويات " و.  إلى غلبة نمط ﻣعين
  .(48)"أثناء إنتاج النص و صياغتهوالترتيب وبدائل الخطط 
م بين عالم النص و ﻣا ويتضح ھذا الأثر في ﻣجموعة خطوط تبرز الربط القائ
النص باستعمالات  ، وبين ﻣا ينعكس على ﻣستوى ظاھر ورات وقضايايحمله ﻣن تص
  .تجسد تلك التصورات و القضايا في ﻣختلف السياقات التواصلية  ، لغوية ﻣعينة
  :  "دي بوجراند" التي أوردھا  (58)ماط و ﻣن أبرز الأن
                       fitpircsiD etxeT:النص الوصفي -1
                         fitarraN etxeT : النص السردي -2
                  euqifitneicS etxeT   :  النص العلمي -3
                     euqiteoP etxeT:  النص الشعري -4
 fitatnemugrA etxeT           :  النص الحجاجي  -5
  
  
                                                 
)38(
  . 114ص  ،  ﻣرجع سابق ، دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء  
)48(
  . 414ص  المرجع نفسه ،   
)58(
  :نقلا عن   
  . 914إلى ص  514ص  ، المرجع نفسه ، دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء -        
                         




  sruocsiD ud sioL:  قوانين الخطاب -4: أولا
  
، ھدفھا  علما جديدا في ﻣجال التواصل"  euqitamgarP " تعد التداولية   
فتھتم بالمعنى " ،  دراسة الظواھر اللغوية أثناء استعمالاتھا المختلفة في الخطاب
 ، (68)"تي لا يتحدد ﻣعناھا إلا ﻣن خــــلال استعمالھاكالدلالية وبعض الأشكال اللسانية ال
، أصبحت ﻣجالا للدرس اللغوي المعاصر  وتتأسس التداولية على ﻣجموعة ﻣن المفاھيم
يتم التطرق إليھا في الفصل التي س ، ، ونظرية الأفعال الكلاﻣية قوانين الخطاب: ﻣنھا 
  .ﻣن ھذا البحث الثالث
 جرايس "  ﻣن المبادئ والقواعد التي وضعھافالخطاب ينتظم داخل ﻣجموعة   
را ﻣن اعتباو،  بالنظر إلى ﻣا يقوله المتكلم وﻣا يقصده دون التصريح به" esiarG
،  المشافھة تبرز جانبا حواريا بين المخاِطب والمخاطَبالطبيعة الشفھية للخطاب ؛ ف
 
له التي تمنعه بعض تمكين المتكلم ﻣن صياغة أقوا" مه ھذه القواعد التي تھدف إلى تنظﱢ
، أو أن يرغب في صياغتھا على نمط يكون أكثر إبلاغا  ن التصريح بھاﻣالأحوال  
  . (78)"وأحسن تأدية وأكثر إقناعا 
 ديكرو"  ، ثم أعاد" أحكام المحادثة "  بـ" جرايس " ھذه القواعد سماھا 
ين المكملة ﻣجموعة ﻣن القوان" وھي  ،"  قوانين الخطاب" صياغتھا باسم "  torcuD
، تتحكم في عملية تبادل الأدوار الكلاﻣية بين  (98)" لقواعد التركيبية الدلالية ل
وﻣرتبة المتكلم  ستنتاجية للإنسان،ﻣن القدرات الذھنية الا انطلاقاالمتخاطبين ، 
ولھذا فإن  . ، و كفاءة المستمع في إدراك ﻣا لم يصرح به المتكلم وﻣقاصده التبليغية
قوانين يتطلب إبراز القواعد التركيبية والدلالية ، ثم ربطھا بالسياق ﻣعرفة ھذه ال
     ، ﻣع ﻣراعاة ﻣرتبة المتكلم وﻣقصده  المحيط بالمتخاطبين في ﻣختلف الاستعمالات
  . وكفاءة المستمع
  :  (09)التي تظھر ﻣن خلال ھذه المكونات ، وھذا ھو عين الدراسة التداولية 
                                                 
  
)68(
                  ، 4002 ، ﻣصر ، القاھرة  ،ﻣكتبة الآداب  ة ،بوقرة ، المدارس اللسانية المعاصر ماننع/ د 
  . 661ص 
  
)78(
،           ﻣنشورات الاختلاف ،عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية  
  . 99ص  ،  3002،  10الطبعة ،  الجزائر
)98(
  .  99المرجع نفسه ، ص  
)09(
  .861ص  ، ﻣرجع سابق ، ، المدارس اللسانية المعاصرة بوقرة نعمان/ د 




بعض داخل بناء ب علاقتھا و  تم بدراسة العلاﻣات اللغويةيھ : التركيبي   نالمكوﱢ  -1
  . لغوي صحيح
 . يبرز علاقة العلاﻣات اللغوية بما تدل عليه : ن الدلاليالمكوﱢ  -2
 . الاستعماليظھر علاقة العلاﻣات اللغوية بمؤوليھا عند  :ن التداوليالمكوﱢ  -3
 : أﻣا قوانين الخطاب فتتمثل في الآتي
  sellennoitasrevnoc semixaM:  مبادئ المحادثة -1 -4
، تفترض ﻣتكلما  وﻣستمعا ، يشترك كل  تواصلية  تخاطبية  عمليةإن المحادثة 
المستطاع بغية إيصال أفكارھما بعضھما  ر، و لھذا يتعاونان قد طرف في إنجازھا
استمرار الخطاب  إذ يكفل ، "ﻣبدأ التعاون" بـ " جرايس"وھذا المبدأ يسميه . لبعض 
  .فين ، ﻣن خلال تبادل الأدوار الكلاﻣية بينھمابين الطر
التفاھم بين المتخاطبين ﻣرجعه غياب ذلك الاعتراف المتبادل ﻣنذ  انعداملعل " و
، وﻣن خلالھا  والمستمع ة ﻣسبقة عند المتكلميﱠ ، فالخطاب يقتضي و جود نِ  (19)"البداية
، والتوقف عند  ميقصد كل واحد ﻣنھا دفع الطرف الآخر إلى الاسترسال في الكلا
كان  " ، فـإذا عندھا ﻣعا أو ؛ حدوث الفائدة المرجوة أثناء الخطاب عند كل طرف
، إذا  ، فإن كل طرف ﻣنھما سيجني ثمار ذلك ا الكلاممللشخصين فائدة في ﻣمارستھ
  . (29) " وعكس ذلك ﻣآله الفشل . تحقق التبادل
 ،ووصولا إلى حوار ﻣثمر, اطبين ختولأجل تحقيق ھذا التبادل والتعاون بين الم     
  :ھي  (39) فرعية أحكامأربعة  "جرايس "وضع 
   ايتطلب ﻣن المتكلم أن يكون أكثر إخبار : " étitnauQ " : حكم الكمية -1   
   . التخاطب أثناءللمستمع بإعطائه القدر الكافي واللازم ﻣن المعلوﻣات 
 يخبر به  يكون صادقا فيما أن لىإيسعى المتكلم :  "  étilauQ " : حكم الصدق -2 
   .أﻣام المستمع
وضوعه ﻣع السياق يتحرى المتكلم تلاؤم ﻣ : " noitaleR " : حكم المناسبة -3   
  .الذي يجمعه ﻣع المستمع المحيط بالخطاب 
                                                 
)19(
  . 101ص ،  ﻣرجع سابق ، عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي  
  (29) .791P , 6891 , siraP , niloc  dnamrA , éticilpmi`L , INOIHCCERO.K.C
(39)
  :  نقلا عن  
  . 201ص  ، ﻣرجع سابق ، اب المسرحيعمر بلخير، تحليل الخط -       
 . 694/  594 ص ،  ﻣرجع سابق ، دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء -و     




يتطلب من المتكلم الوضوح وترتيب الكلام  : " erèinaM " : حكم الطريقة  -4   
  .التخاطب  أثناءلغموض واللبس عن ا الابتعادجاز مع يوالإ
والثاني  الحكم الأول "ـ ف, حكام تتداخل فيما بينھا ھذه الأ أن "جرايس"لقد لاحظ و
ياغتھا في شكل قوانين ص أعادولھذا  , (49) "ھم في حكم المناسبة والرابع يمكن ضم ّ
  :على النحو التالي 
  .قانون الإفادة   <=حكم المناسبة  -1
 .الصدق  قانون  <=  حكم الصدق -2
 .قانون الإخبارية   <=   حكم الكمية -3
  .قانون الشمولية   <=حكم الطريقة  -4
  " ecnenitreP ed iol " : قانون الإفادة - 1-1-4
كل  " أن" جرايس"أكدالتقاء بقية قوانين المحادثة وقد  محور يعتبر ھذا القانون
ودقة من  إيضاحا ثرالأكتنتظم في حكم الإفادة الذي يعتبره الوحدة  الأخرىالأحكام 
"  rebrepS سبيربر "و "   nosliW ولسن " اعتبرهكما  . (59) "مجموع الأحكام 
يجعل الكلام مفيدا سواء  وھو ما, دوارالكلام بين المتخاطبين القاعدة الأساسية لتبادل أ
مراجعة مدركاته  إلى باستمراريدفع المستمع  إذ, ر و غير مخِب◌ ِرا أكان الكلام مخب ِ
وع النتائج مھي في علاقة مباشرة بمج الإفادة التداولية لملفوظ "و, ماته ومعلو
وفي علاقة عكسية بثراء الأخبار التي تحويھا , التداولية المفروضة على المستمع 
"
(69)
أوركيوني " ھا وقد صنفت المفيدة تقاس بالنتائج المرتبة عليفالمحادثة  ، 
  :التالي  ھذه النتائج على النحو " INOIHCCERO.K.C
من خلال استنتاجات ذھنية ,  منھا الاستفادةالتي يمكن للمستمع  : النتائج العلمية -  أ
  .مختلفة لما يتلفظ به المتكلم 
ر التي قد تغّي الاستدلالات بعض استخلاصتمكن المستمع من :  النتائج الحجاجية - ب
وفة مسبقا فالمتكلم ينطلق في عملية الحجاج من مقدمات معر أفكاره ؛معتقداته و من
 استنتاجهالمستمع بناء  من خلال تسلسل حجاجي يستطيع ھذاو, لدى المستمع 
 .لمقصود المتكلم  واستدلاله
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 . 201ص  ، ﻣرجع سابق ، عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي 
   (59) . 891 P , TICPO , éticilpmi`L , INOIHCCERO . K.C 
  (69)  . 991 P , DIBI




على   التركيز  إلىالخطاب  أطرافيسعى كل طرف من :  للانتباه النتائج المثيرة -ج
من    حتى يدركه ويفھم مقصوده , لطرف الأخر نتباه بالنسبة إلى ارا للاييراه مث ما
  .الخطاب 
مع الإحاطة , به   المحيط يتحقق بربط الخطاب بسياقه ما : ئج الموض*وعيةالنت*ا -د
 أثناءيخرج عن الموضوع المدرج لا ن أيجب  المتكلمف, التامة بموضوع الخطاب 
بناء استدلال مناسب لموضوع الخطاب  إلىوإذا حدث ذلك لجأ ھذا المتكلم  , التخاطب
للوھلة الأولى خارج الموضوع  التي تظھر،  الحكم وألأمثال يفسر استعماله ل وھو ما
  . بالسياق يتضح مغزاھا  ولكن عند ربطھا, المقصود 
  "   étirécniS ed ioL: " الصدققانون  -2 -1-4
يسعى ف, الواقع الذي يعيشه  لكل فرد قدرته الخاصة في تصور أنمن الطبيعي 
 ركاته للمستمع ،نقل تصوراته ومدفي  ةھذه القدر إلى الارتكاز على التخاطب أثناء
 قالنقل ، فيتحرى صد الحكم على مدى مصداقية ھذا إلىكما يسعى المستمع بدوره 
، ويتمثل  ضرورة الصدق أثناء التخاطبعلى " جرايس" أكد قد و .المتكلم في ذلك 
  .ھا، أو كما يدركھا المتكلم أو يتصور ذلك في قول الحقيقة كما ھي موجودة في الواقع
والحكم على صدق  المتكلم يظھر من خلال مقاصده ، فإن كان سائلا مثلا تظھر 
وإن  ، يظھر في طلب طاعة المستمع امروإن كان آ،  الإجابةرغبته الجدية في معرفة 
 المتكلم صدق ما يقول اعتقادفالصدق ھو .  بوعده التزامهكان متوعدا يظھر من مدى 
يملك القدرة على الكذب  الإنسانكذبا ؛ لأن  كان في الواقع حقيقة أمأ، سواء 
في الخطاب ، ويتميز        وھو سلوك استثنائي يندرج  ، والمراوغة أثناء التخاطب
 لغة تعمل بعكس ھذه نتصور أنفلا يمكن لنا "  في علاقته مع  معيار الصدق ،
  .(79) " دةاعالق
طاب خوضوع الو قد يتدخل السياق في معيار الصدق والكذب ، فارتباط م  
لا   ،  بمقامه يدفع المتكلم إلى إعطاء المستمع القدر الملائم من المعلومات لذلك المقام
 إلى، فقد يجبر المتكلم  مرتبة المستمع في حد ذاته إلىزيادة فيه ولا نقصان ؛ إضافة 
  .، أو نقلھا بصورتھا الموجودة في الواقع واقعة ھي عدم نقل الحقيقة كما
                                                 
  (79). 402P , DIBI 




تجعل حكم الصدق في الخطاب متعلقا باعتقاد المتكلم فيما يقوله  اتالاعتبارھذه 
، حتى تحدث  أثناء التخاطب مع المستمع " التعاون مبدأ" قصد تحقيق  إذاخاصة وب
عدم الصدق لدى المتكلم قد  لأن المستمع إذا ما أحس ّو ينقطع الخطاب ، ولا الإفادة
رفضه ما يقال مھما كانت  إلى ضافةإ ،عدم التفاھم والاشتراك معه  إلىيدفعه ھذا 
  . الإفادةنتائجه على مستوى 
  " étivitamrofni'D ioL ": قانون الإخبارية -3 -1 – 4
المستمع ، إذ يسعى المتكلم  دث لدىحالتي ت الإفادةيرتبط ھذا القانون بمقدار    
 ، اتإفادة المستمع بأكبر قدر ممكن من المعلوم إلى من خلال مقصده أثناء التخاطب
. ، ولھذا يعتبر الإخبار ھدفا من أھداف التواصل  وحسب ما يتطلبه سياق الخطاب
الذي ھدفه ذي يخضع له الكلام ، ھو الشرط ال الإخباريةقانون  "أن " ديكرو" ويرى 
 ، (89)" إخبار السامع ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان ھذا الأخير يجھل ما يشار إليه
ط بمدى تزويد المستمع بالمعلومات والأفكار التي لم يسبق له مرتب –إذن  -فالإخبار
  .التعرف عليھا
، غايته في ذلك  لمستمعل ناء التخاطب إلى إعادة ما قاله وقد يلجأ المتكلم أث  
إلى  ولا ينظر .  تراكم المعلوماتفي حالات النسيان أو الشرود أو  ربطه بالموضوع
اعتبار أن وعلى ، إنما يتطلبه الموقف التخاطبي، و ھذا الأمر على أنه حشو في الكلام
المستمع يجھل من البداية ما سيقال له ، يرغب المتكلم في إيصال ما يدركه ويتصوره 
فتدعوه الحاجة إلى ذلك بتكرار أو إعادة  ،حتى يكون معلوما وواضحا لدى المستمع 
نتيجة ال، فتكون  قھا، من باب التأكيد أو إضافة معلومات مرتبطة بما سب ما قال سابقا
ن خلال حاجة التكرار أو الإعادة ؛ دراك مقاصد المتكلم مالمستمع لفھم وإاستعداد 
آخر إن أكبر قدر ممكن من المعلومات المقدمة للمستمع لا يعني حجمھا وبتعبير 
  .، وإنما قدرتھا على إحداث الإفادة لدى ھذا المستمع  وعددھا فقط
 " étivitsuahxe'd iol : " قانون الشمولية -4-1-4
، ذلك أن الشمولية في موضوع الخطاب  ويرتبط ھذا القانون بقانون الإخبارية  
معارفه  اتكون أثناء الإخبار ، وتتحدد الشمولية بالكفاءة التبليغية للمتكلم بما فيھ
فالمتكلم يجب أن يعطي " ، سياق الخطاب ومع موضوعه، وتلاؤمھا مع  واھتماماته
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التي من شأنھا أن تفيد ،  لازمة التي بحوزته عن موضوع الخطابالمعلومات ال
  .(99) " بالمخاط َ
، فھي شرط يجب توفره  ومن جھة أخرى يخضع ھذا القانون لقانون الإفادة  
وعلى ھذا الأساس يسعى المتكلم إلى إبلاغ المستمع بما يريد إيصاله .  أثناء التخاطب
 صد إفادتهي لم يسبق لھذا المستمع معرفتھا قالته ، بتوفير أكبر قدر من المعلومات يلإ
  . ، وعلى حسب ما تقتضيه ضرورة الخطاب وسياقه
كل قانون يستلزم ، ف ل بين القوانين السابقة للخطابومن ھنا يبرز ذلك التداخ   
  .وجود بقية القوانين الأخرى لتحقيق غاية الخطاب
  
  " seticilpmI sel " :متضمنات القول  -2-4
بجوانب ضمنية "  ا المفھوم من المفاھيم التداولية العملية ، إذ يرتبطيعد ھذ  
وانطلاقا  .ة للخطاب ف، تتحكم فيھا السياقات المختل (001)" وخفية من قوانين الخطاب 
يتحدد مقدار المعلومات التي يوفرھا المتكلم  من قانون الإخبارية وقانون الشمولية
تصريح دائما فيما يقوله ، فقد يدفعه السياق المحيط ؛ ھذا المتكلم لا يعتمد ال للمستمع
، وقد تتدخل الأعراف  ذلك ، أو إلى عدم التصريح بكل ما يعرفبإلى التلميح 
إلى  إضافة  عدم التصريح ،على في إجبار المتكلم  الاجتماعية أو الضوابط الأخلاقية
 -مور تجعل المتكلمكل ھذه الأ . مرتبة المستمع التي تفرض قدرا معينا من المعلومات
نھا ما لم يينحو منحى التلميح في كثير من أقواله وتضم -ومن خلال استنتاجات ذھنية 
  .يرد أو يستطع التصريح به
،  القائم بينه وبين المتكلم" مبدأ التعاون" من  وبالمقابل فإن المستمع وانطلاقا      
استنتاجات يقوم بھا ،  ، من خلال يسعى بدوره إلى الكشف عما لم يتم التصريح به
والمرتبطة بالتراكيب ودلالة المعاني ، أو  ر إلى المعطيات اللغوية للأقوالسواء بالنظ
  .بالنظر إلى الأحوال المصاحبة للخطاب 
  ذا تقوم متضمنات القول على أساس استنتاجات ذھنية لدى أطرافھول
بإمكاننا أن نستنبطھا  ، قضية ضمنية الاستنتاج" أن " كيونيوأر" ، وتعتبر الخطاب
                                                 
  (99). 402P , DIBI 
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 (101) " مختلفة   من القول ونستنتج محتواھا الجانبي بتركيب معلومات ذات أوضاع 
ويدخل ضمن متضمنات القول بوصفه  .سياق الخطابب، تتعلق بالبنى اللغوية و
  .الافتراض المسبق والقول المضمر :، مظھران اثنان ھما اتداولي امفھوم
  
  " noitisoppuS - érP " : الافتراض المسبق -1-2-4
مثل طبيعة لسانية أثناء التواصل ، وي ھذا المظھر من متضمنات القول له 
،  مجموعة من المعطيات والافتراضات التي تشكل خلفيات مشتركة بين المتخاطبين
"           ؛ تظھر في نشاط تواصلي من خلال العلامات اللغوية التي يتضمنھا القول
انعدمت ھذه الخلفيات بينھما  إذاو. (201) "ي الخاص بھذا القولفھو العنصر الدلال
ن نجاح الخطاب ، لذا فإ القائم بين أطرافه" لتعاونمبدأ ا" يستمر  انقطع الخطاب ولم
واستمراره يقوم على أساس الافتراضات المسبقة ، فمن شأنھا أن تولد مجالا للسؤال 
  :، ومثال ذلك متكلم والمستمعأثناء الخطاب بين ال ،.. أو النفي  الأمرأو 
  
  (. من باب الاستفھام )    ؟ ھل النافذة مغلقة  -أ   
  (. من باب الأمر )      .أغلق النافذة   -ب  
  (. من باب النفي )    . ليست النافذة مغلقة  -ج  
 
، نستنتج أن النافذة كانت  ، ومن دلالة الأمثلة السابقة التخاطبية الأحوالففي ھذه 
التبليغية إلى طلب شيء  خطاب ، فالمتكلم يسعى في مواقفهحدوث ال مفتوحة قبل زمن
الاستنتاج انطلاقا مما  إلى، وبمجرد تلفظه بھذا الطلب يعمد المستمع  ما من المستمع
  .ُيبلَغ به
قبل  الاعتباراتتواصليا كھذا ، يتطلب مجموعة من  او بالمقابل فإن موقف  
، والمستمع يملك قدرة وكفاية  مفتوحة – أصلا –، كأن تكون النافذة  حدوث الخطاب
العلاقة التي تربطه بالمتكلم قياسا بمرتبته و  إلى، إضافة  على الاستنباط والاستنتاج
  .مكانته
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   " udnetne-suoS" القول المضمر  -2-2-4
، ويرتبط بوضعية  منات القولر المظھر الثاني من متضيعد القول المضم  
مصاحبة له ؛ على عكس الافتراض المسبق الذي يمثل ال والأحوالالخطاب وسياقه 
المعلومات التي  كل"  فالقول المضمر ھو.  معطيات لغوية دلالية يتضمنھا القول




وم بھا المستمع ، يق من خلال مجموعة من الاستنتاجات ويتحدد القول المضمر  
في إبرازه    من الأحوال المصاحبة لسياق موضوع الخطاب ، ودور المتكلم انطلاقا
  .لھذا الموضوع
فالمستمع لھذا الملفوظ يضع ؛   " إن السماء ممطرة " :ومثال ذلك الملفوظ الآتي      
  : في حسبانه أن المتكلم يطلب منه أن
  .يبقـى في البيـت -
 .الأوانقبل فوات أو يسرع لقضاء حاجاته  -
 .أو يحمل المظلـة -
 .أو يتريث حتى يصحو الجو -
فالتأويلات والاستنتاجات في مقام كھذا متعددة ومختلفة تعود إلى السياق المحيط بذلك 
الذي يتم انطلاقا من الملكة " ،  ، وإلى دور المستمع في ھذا الاستنتاج الملفوظ
  .(401) " لهالموسوعية والمنطقية  –التداولية  - البلاغية
، أن  إن ما يمكن استنتاجه واستخلاصه فيما يتعلق بمظاھر متضمنات القول  
، أما القول المضمر فھو  ته اللغويةاالافتراض المسبق و ليد السياق الكلامي وعلام
  .وليد الملابسات والأحوال المصاحبة لسياق الخطاب
لا         ية الخطاب وفي إطار التداول يتضح أن،  من خلال ما سبقو    
،  المتكلم والمستمع: ، وإنما يرتبط بمجموعة من الاعتبارات منھا  يتعلق بالتلفظ فقط
في ظل  ، ومقاصد المتكلم أثناء الخطاب ، وقدرة المستمع على الاستنباط والاستنتاج
التعاون التواصلي القائم بينھما ، والمبني على خلفيات تتحكم فيھا الأعراف الاجتماعية 
المحيطة بمقام الخطاب ، وما يمكن أن يحدثه ھذا الخطاب من  الأخلاقيةضوابط وال
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، سواء بتزويده بجملة من المعلومات والأفكار، أو بمحاولة التأثير  فائدة لدى المستمع
  .في معتقداته وقناعاته
ھذه و ،  ھاتقاس بالنتائج المترتبة علي -كما سبقت الإشارة  –والمحادثة المفيدة   
الحجاجية أثناء عملية التخاطب ، ومنھا النتائج  ،ن واحد متنوعة ومتداخلة في آئج النتا
  .المحادثة صھا من خلال المقدمات التي تتم أثناءالتي يمكن للمستمع استخلا
والحجاج سبيل من  ، فغاية الخطاب على ھذا الأساس تأثيرية إقناعية  للمستمع  
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  " NOITATNEMUGRA"  : تعريف الحجاج -1-ثانيا




   
،  للبلاغة الحديثة دور كبير في إبراز أھمية الحجاج أثناء التخاطب كان لقد  
  :جانبين اثنين في الخطاب ھما ذلك أنھا ترتكز على 
            . البيان -            
 . الحجاج لغاية إقناع المستمعو -            
بعلوم كثيرة  لارتباطه،  وأصبح ميدان الحجاج مجالا واسعا للبحث والدراسة
رية خاصة وسعى فيه الباحثون إلى تشكيل نظ.  قعلوم اللغة والفلسفة والمنط : منھا
، ومن خصوصية  من مرجعية خطابية محددة" ، تستمد حدودھا ووظائفھا  بالحجاج
، ھذه  (501)" الحقل التواصلي الذي يندمج في استراتيجياته الفردية والجماعية
حجاجا "  ، ولھذا نجد ع مضامين الحجاجالمرجعية الخطابية كانت سببا في تنو ّ
أو              ائيا أو سياسيا وآخر قض(  بلاغيا )وحجاجا خطابيا (  لسانيا )خطابيا 
  .(601)"فلسفيا 
دارت حول عناصر  "و ، ومن ھذا التعدد كثرت التعاريف حول مفھوم الحجاج
لتركيز على بعض وسنحاول في ھذا الجانب ا.  (701)"موضوعية وبنائية ووظيفية شتى
ثم  ، بالتطرق إلى المفھوم اللغوي أولا ، ب في أھداف ھذا البحثالتعاريف التي تص
  .المفھوم الاصطلاحي ثانيا
  : المعنى اللغوي للحجاج - أ -1
 ي المعاجم اللغوية، ومنھاف(  ج ، ج ، ح )معاني الحجاج حول مادة  لقد دارت  
لذي يكون به الحجة الوجه اوبه الخصم،  َع وف ِ، وقيل الحجة ما د ُ البرھان:  الحجة: " 
خذه بالشيء أي ات ّ حتجاج من احتجَّ الا . التخاصم:  الّتحاج ..الظفر عند الخصومة
ومن خلال   ،(801) "جُّ خصمي أي أغلبه بالحجةوأح ُ . والحجة الدليل والبرھان ..حجة
  :حول ھذه المعاني المعجمية فإن الحجاج يدور
  .التخاصم -
                                                 
  
(501)
، ﻣجلة عالم الفكر" عناصر استقصاء نظري" ،  اجي، الحجاج والاستدلال الحج حبيب أعراب .أ 
 . 89ص ، 03، المجلد 10، العدد  1002سبتمبر  ،الكويت  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
(601)
 . 89نفسه ، ص  المرجع 
(701)
الھيئة المصرية ،  ﻣجلة فصول ،، دراسة في وسائل الإقناع  ، النص الحجاجي العربي ﻣحمد العبد 
 . 44ص ، 06العدد ،  2002خريف  - صيف ، ﻣصر ، العاﻣة للكتاب
(801)
 . 822ص ، 20المجلد  ،4991،  30الطبعة،  لبنان ،بيروت  ،دار صادر ، ابن ﻣنظور، لسان العرب 





 .التغالب  -
 .استعمال الوسيلة المتمثلة في الدليل والبرھان -
، يعمد فيه  طبيعة فكرية تواصلية في نشاط لهيشترك مع الطرف الآخر  فالمحاجج
  . إلى استعمال الدليل والبرھان لغاية محددة ومقصودة لذاتھا أثناء الحجاج
  : المعنى الاصطلاحي للحجاج - ب -1
 ، تكتسب بعدھا من الأحوال المصاحبة للخطاب لغوية ستراتيجيةالحجاج إ يعد ّ
في الواقع وفق معطيات معينة من يتحقق  كلامي نشاط" اللغة  أن اعتبارعلى  .
فالمتكلم أثناء العملية التخاطبية ينقل تصوراته ومدركاته الموجودة في ،  (901)"السياق
  .أو التأثير في ھذا المستمع ، قاصدا بذلك التبليغ أو الإخبار  واقعه إلى المستمع
 رفه وأفكاره،المتكلم إلى إقناع الطرف الآخر، أو التغيير في بعض معاوبالتالي يعمد 
؛  فيستعمل خطابا حجاجيا لتلك الغاية.  خاصة ما يظھر فيھا اختلاف بينھماوب
لازم لكل خطاب بعد م ، وإنما ھو خطابية ظرفية تفالحجاج لا ينحصر في استعمالا"
، ھذا التلازم ھو الموجه الأساسي لكل ھدف من أھداف  (011)" طلاقالإعلى وجه 
يھدف إلى و"إلى الطرف الآخر أن كل خطاب موجه مما يترتب عن ذلك،  التواصل
  .  (111)" بعد حجاجي ة، يكون له بالضرور الإقناع
جنس خاص من الخطاب ، يبنى على قضية " وعلى ھذا الأساس فإن الحجاج 
عبر سلسلة من أو فرضية خلافية ، يعرض فيھا المتكلم دعواه مدعومة بالتبريرات ، 
في  صدق دعواه والتأثير، قاصدا  إقناع الآخر ب قيامنط بطة ترابطاارتالأقوال الم
  . (211)" موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضية
، ھي المحور  ستمعإن القضية أو الفرضية الخلافية التي تكون بين المتكلم والم
ه ور الحجاج داخل الخطاب مردُّ ، فحض خاطبيةحوله العملية الت الرئيس الذي تدور
وإذا ما تعلق الأمر بنقل المدركات  . ول ما يوجھه إليه المتكلمإلى دور المتلقي في قب
                                                 
(901)
،  الجزائر، ﻣنشورات الاختلاف ،في ضوء النظرية التداولية تحليل الخطاب المسرحي   ،عمر بلخير 
 . 021،  ص  3002،  10الطبعة 
(011)
 .001ص ، الحجاج والاستدلال الحجاجي ، عالم الفكر ، حبيب أعراب. أ 
(111)
 ، بﻣجلة اللغة والآدا" سورة النحل نموذجا "، البنية الحجاجية في القرآن الكريم الحواس ﻣسعودي 
 .033ص ،21، العدد  7991ديسمبر  ،جاﻣعة الجزائر  ، ﻣعھد اللغة العربية وآدابھا
(211)
 .44ص ،ﻣجلة فصول  ،، دراسة في وسائل الإقناع  النص الحجاجي العربي ، ﻣحمد العبد 
  




فإن المتكلم  ، ة التي يمكن أن تدرج ضمن البديھيات أو المسلماتيوالمعلومات الحقيق
قاعدة  ، ولكن قد يجعل من تلك البديھيات والمسلمات لا يجنح إلى التبرير أو التدعيم
ھي ومعروف ولا خلاف فيه بين المتكلم فالحجاج ينطلق مما ھو بدي.  لتبرير دعواه
الخطاب " وبھذا فإن ؛ مقاصد المتكلم المحاجج، لتبنى على أساسه دعامات  والمستمع
جعل أي ، وذلك ب وكات المخاَطب أو المستمعللتأثير على أراء وسل الحجاجي موجه
ة في خاصة المنطقيوب (311) "، بمختلف الوسائل م صالحا أو مقبولا كنتيجةقول مدعَّ 
لتي يستعملھا المحاجج أثناء ربط المسلمات والبديھيات بالتبريرات والتدعيمات ا
  . ، قصد استمالة المستمع وإقناعهخطابه 
طرح رأيه أو موع الأدلة التي يقدمھا المحاجج لوھذه التبريرات والتدعيمات تمثل مج
  . ، وليبني على وفقھا النتيجة المقصودة دعواه
ن ليس من شأنھا أن تكو"  ة إلى أن الأدلة التي يقدمھا المحاججالإشارر وتجد      
كل خطاب  ، فالنتائج المتوصل إليھا من (411)"نفيحاسمة فاصلة فيما تثبت أو ت
،  ؛ كما أن المستمع بإمكانه رفض ھذا الحجاج حجاجي ليست يقينية لا تقبل الشك
الفروق الموجودة بين وھذا واحد من .  ( حجاج عكسي )وحتى الرّد عليه بالمثل 
  . الحجاج والبرھان والاستنتاج
استخلاص النتائج وربط الأمور  "ففي الحجاج يترك المجال للمتلقي في   
" ، على حسب مستواه ومدى استيعابه للحجج المستعملة من قبل المتكلم بعضھا ببعض
(511)
اج به ، ، ومدى تعلق موضوع الحج والمنزلة التي يحتلھا ھذا المتكلم عنده ، 
الصدق  "ليست "ة الحجاج فغاي.  وردود أفعاله الممكنة تجاه مجموع الأدلة المقدمة له
  .(611)"وإنما ھي الإفحام والإقناع"  لبرھنة القاطعةا "ولا " الدقيق
ما تأخذ صبغة الموضوعية، التي  -غالبا –ا من نتائجھفإ جأما البرھان والاستنتا
يسعى إلى  لى المنطق الرياضي الذيبذلك أقرب إ ، فھي ام على المتلقيتوجب الإلز
                                                 
 (311)  .401P,2991,SIRAP , NAHTAN , sepytotorP te sepyT setxet sel , MADA .M.J
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 ، ﻣصر ، القاھرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، البلاغة والاتصال ، جميل عبد المجيد/ د  
       .601ص  ، 0002
(511)
 .  033ص  ،ﻣجلة اللغة والأدب  ، ، البنية الحجاجية في القرآن الكريم الحواس ﻣسعودي  
(611)
 .721ص ، لم الفكراع ،، الحجاج والاستدلال الحجاجي  حبيب أعراب. أ  
 




، أما  وعلى ھذا الأساس فغاية الحجاج الإقناع والاستمالة . ةيعاليقينية العلمية القط
  . ا الإلزام والوجوبمالبرھان والاستنتاج فغايتھ
أن الاستمالة في الخطاب الحجاجي "   namlerePبيرلمان " وقد اعتبر  
، ليأتي  بار من قبل المتلقيتخباستدلال منطقي قابل للا –في الأساس  –تتحقق " 
تحقيق الحرية " ھدفه إنساني يتمثل في ،  (711)" اختياره اختيارا واعيا وعاقلا
  .بالنسبة للمتلقي (811)" الإنسانية من حيث ھي اختيار عاقل 











  اـدورھ  -
 طبيعتھا  -























المناقشة "  من أنماط الحجاج وھو اواحد ار فإنه يبرز نمطلتصو ّوبالنظر إلى ھذا ا
حدد قد و .، وھولا يستوعب بقية الأنماط الأخرى(021) " وار الإقناعح"أو"  يةالنقد
  :الآتية ملامح الحجاج  رمن خلال ھذا التصو ّ" بيرلمان"
 . موجه إلى مستمع معينفھو  .1
 . يتم التعبير عنه بلغة طبيعيةو .2
                                                 
(711)
 .901ص  ، ﻣرجع سابق  ،، البلاغة والاتصال  جميل عبد المجيد/ د 
(811)
 .011جع نفسه ، ص المر 
(911)
  :نقلا عن  
 .111ص  ، قساب ﻣرجع  ،، البلاغة والاتصال  جميل عبد المجيد/ د -                
(021)
  طرفين  إذ يعتبر أن المناقشة النقدية أو حوار الإقناع يقوم على أساس" دوجلس" ھذه التسمية وضعھا   
 . ف الآخر بما يملك ﻣن حججيسعى كل واحد ﻣنھا استمالة وإقناع الطر        




 . ديھياته احتماليةمسلماته وبو .3
 . مه وتناميه إلى ضرورة منطقيةلا يفتقر تقدُّ و .4
 . زمة عند المتلقينتائجه غير ملِ و .5
تبرز بعض المميزات التي " بيرلمان" إن ھذه الملامح المتعلقة بالحجاج عند 
، إلا أنھا غير كافية لإبراز الطبيعة والبعد  يجب توفرھا في الخطاب الحجاجي
 الحجاج إستراتيجية لغوية تكتسب بعدھا من أن اعتبار، على خاطب الحجاجي أثناء الت
أي أن دور المقام والأحوال المصاحبة للخطاب غير جلية في ھذا  ؛ سياق الخطاب
 .التصور
 
   : ملامح الخطاب الحجاجي - 2 – ثانيا
، وبالإطار العام  تتحدد ملامح الخطاب الحجاجي انطلاقا من نص  التخاطب
 ، مجموعة من العناصر التي تؤلف ھذا المحيطل خلا ، من النص ذاالذي يحيط بھ
، وبما  لھذا يمكن اعتبارھا متعلقة بما ھو موجود داخل النص التخاطبي في حد ذاتهو
كفيل بإبراز ھذه  -أوفي معظمھا –وحضورھا مجتمعة  . ھو خارج عن ھذا النص
  .الطبيعة الحجاجية في الخطاب
  : (121)داخل النص الحجاجي -أ -2
   : مكونات الحجاج -1-أ -2
  :ي النص الحجاجي في شكله العام على مكونات أساسية ھيبنين       
،  ، وھي مراد المتكلم ومقصده من خطابه الحجاجي تمثل نتيجة الحجاج:  الدعوى -1
ر واستمالة المستمع لقبول التصورات والمدركات، سواء بطريقة يمنھا التأث والغاية
  . ية تلميحية يستنتجھا المستمعصريحة أو ضمن
، وھي مجموعة المسلمات والبديھيات التي  تمثل معطيات الحجاج:  المق**دمات -2
  .، وترتبط بنتيجة الحجاج ارتباطا منطقيا يؤسس المتكلم على منوالھا حجاجه
يمثل بيان البرھنة على مدى تطابق وصلاحية المقدمات للنتيجة :  لتبري***را -3
  . ةدالمقصو
                                                 
(121)
  :نقلا عن  
  . 54 / 44ص   ،ﻣجلة فصول  ،النص الحجاجي العربي ،  ﻣحمد العبد -             
 .321 / 221ص  ، ﻣرجع سابق ،عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي  -و           




ج قصد تقوية تمثل مجموع الأدلة والشواھد التي يستعملھا المتكلم المحاج:  لدعامةا -4
  .لھابھدف تقب ّ النتيجة عند المستمع
ة النتيجة ييمثل مجموع التعبيرات اللغوية التي تظھر مدى قابل:  مؤش**ر الح**ال -5
  ... يرجح  –من المحتمل  –من الممكن  :نحو  ، للتطبيق
أفعال عھا المحاجج في حسبانه مسبقا، لردود و التي يض:  اتالاحتياطالتحفظات و -6
  . المستمع تجاه النتيجة
    : الربط المنطقي – 2 –أ  -2
وتكون العلاقة بين أجزاء ومكونات النص الحجاجي علاقة منطقية استنباطية،    
تعتمد القياس المنطقي في الحكم على المقدمات والدعامة بمدى صلاحيتھا للمحاججة، 
  .و الخطأأثر من الحكم على النتيجة بالصحة أك
   :  القيمة الحجاجية – 3 –أ  - 2
تتحدد قيمته  ، والنص الحجاجي تقويمي، كل خطاب يحمل في ذاته قيمة معينة 
التأثير أو تغيير السلوك أو  إلىالتي تھدف  ، من الأقوال أو الأفعال أثناء المحاججة
  . ف، فالقيمة تكمن في ھذا الھد المعتقد
   :  قوانين الخطاب – 4 –أ  -2
المستعملة في  الأقوالالا في دلالة تؤدي قوانين الخطاب دورا أساسيا وفّع    
ير ، ومادام الأمر متعلقا بالتأث خاصة قوانين الإفادة والشمولية والإخباريةوب الحجاج
يعرف  أن يلتزم في خطابه بكل ماإلى  الإمكانن المحاجج يسعى قدر في المستمع ، فإ
، في حدود  المستمع إلىحول موضوع الحجاج ، وما يوجھه من حجج وأدلة 
  .، والفائدة التي يرجوھا من الخطاب اھتماماته وقدرته على الفھم والاستنتاج
 ، يقتضي ستمرارية الخطابلا بين المتخاطبين المشترك" مبدأ التعاون " إن 
سواء على مستوى المقدمات أو  يطرحه كل ما إلىمن المحاجج شّد انتباه المستمع 
النتيجة المرجوة تصريحا أو  إلىليصل ھذا المستمع الحجج ، التبريرات أو الأدلة و
الحوار، بعيدا عن لغة الفرض والإجبار  أثناءا م، من خلال التعاون القائم بينھ تلميحا
  . المحادثة المفيدةضمن ،  لمية التقب ّاوإلز
  
  




  : يبالنص الحجاج ما يحيط –ب  -2
طبيعة  التي تساعد على تحديد ، بمجموعة من الخلفيات المسبقة الأمريتعلق و  
  : ، انطلاقا من من حجاج الخطاب وما يمكن أن يحتوي عليه
  :السيـــاق  - 1 –ب  – 2
في صياغة الخطاب و تقنياته من حيث كونه "  للسياق دور كبير و قوي    
  .(221)" هرسالة تستھدف استمالة المتلقي والتأثير في
، وبالمحيط الثقافي والاجتماعي  فمعرفة علاقة موضوع الخطاب بزمانه ومكانه
فمثلا ذلك الفارق الكبير في  . يبرز الأبعاد الحجاجية داخل ھذا الخطاب،  والنفسي له
أو    وفي مجتمع متمدن   ،أن يكون الخطاب داخل المحكمة أو المدرسة أو السوق
  .ريفي 
  : والمستمع( المحاجج)ة بين المتكلم العلاق - 2 - ب -2
إن معرفة العلاقة الموجودة بين المتكلم والمستمع تحدد طبيعة الخطاب، ذلك   
أن معرفة ھذا المتكلم المحاجج وما يتصف به من صفات تساعد كثيرا على إبراز 
الشروط التي يجب أن تتوفر في  -في الشأن –ولا يقصد .  الطبيعة الحجاجية للخطاب
، وإنما ھي صفات معروفة من ذي قبل عن شخصية  الآخريناجج كي يؤثر في المح
  . المتكلم
سببا في  في تحديد ملامح الحجاج إذ يعد ّ اوبالمقابل فإن للمستمع دورا بارز
أن " مان بيرل" وقد أكد،  الخلاف بينه وبين المتكلم موضوعاله إلى جانب إنشائ
  .ھذا الحجاج  يهالحجاج متغير بتغير الشخص الذي يوجه إل
ره لطبيعة المستمع، من تصو ّ انطلاقافالحجاج يستعمل مقدمات وتبريرا ودعامة 
لھذا فإن معرفة ھذا المستمع الذي يوجه إليه و،  وردود أفعاله الممكنة والمحتملة
، من خلال مجموعة من الصفات التي تميزه  الخطاب تمكن من تحديد ملامح الحجاج
  .عن غيره من المستمعين
ھر من خلال تقابل صفات تربط المتكلم المحاجج بالمستمع تظإن العلاقة التي 
وھي تدور . ، أو اختلافھا من طرف إلى آخر ، ومدى اتفاقھا كًما ونوعا كل منھا
  :، أھمھا  حول نقاط
                                                 
(221)
 . 331ص ، ﻣرجع سابق ،، البلاغة والاتصال  جميل عبد المجيد/ د 




  .امالثقافة والمنزلة العلمية والاجتماعية لكل طرف منھ  -
 .السن  -
 . المعتقدات والأخلاق  -
 .امامل مع الآخرين عند كل طرف منھطرائق التع  -
، عن طريق  ھذه النقاط كفيلة بإبراز الحجج والأدلة المستعملة في الخطاب
تباعدھا نسبيا ومدى تقاربھا أو .  ( المستمع - المحاجج )لدى كل طرف  مقابلتھا
  .بينھما
علم واسع والمستمع إذا كان المتكلم صاحب  ، فمثلا ما يتطلبه الموقف التخاطبي
. على قدر طاقة ھذا المستمع ؛ فحجج المتكلم تكون صاحب قدر بسيط في ھذا الشأن
، فإن الحجج تكون أكثر بروزا  علمهان ھذا الأخير يقارب المتكلم في ن كأما إ
وعلم ھذا  لة، تبعا لمنز مد المحاجج إلى انتقاء واختيار ما يلزم منھا؛ إذ يع وظھورا
  .الخطاب نفسه في كلتا الحالتين السابقتينموضوع  ھو ، حتى ولو كان المستمع
  
  :أنواع الحجاج - 3 - ثانيا
، وأنواع النصوص بما  ات المتعلقة بتحديد جنس الخطابدت المقاربلقد تعد  
ين لتحديد نوع الحجاج في النص تنث، ونذكر في ھذا الصدد زاويتين ا فيھا الحجاجي
ية فترتبط بشكل أما الثان ، ذاتهحد متعلقة بشكل بناء الحجاج في  ى، الأول أو الخطاب
، على  الحجاج والكيفية التي يحدث بھا في مختلف السياقات الحوار الذي يبنى عليه
  ... ة كالفلسفة والقضاء والسياسيةبمجالات كثير أن الحجاج مرتبط اعتبار
  : من حيث شكل بناء الحجاج -أ -3
  :ھما (321)نان عان اثز في ھذا الشأن نويميَّ 
  
  : النوع الأول -1- أ -3
الحجاج ممثلا في شكله العام يكون ،  الدفاع عن أطروحة أو قضية ما عند
  : على النحو التالي
  
                                                 
(321)
  :نقلا عن   
 . 033ص ، ﻣجلة اللغة والأدب ، ، البنية الحجاجية في القرآن الكريم الحواس ﻣسعودي -             




  لدعوىا                  القضية 
  تمثل :النتيجة                     القديمة 
  القضية الجديدة            الدعامة    تبرير   مقدمات          
                 أدلة   -                 
  شواھد      مؤشر الحال    التحفظات -          
  .والاحتياط من الممكن    -      حجج -                 
  من المحتمل -                             
  يحتمل -              
  : النوع الثاني -2- أ -3
ا ممنھ يبنى، و عند التطرق لأطروحتين أو لقضيتين تمثلان إشكالا    
  : ين على النحو التاليإحدى القضيت ( أو ضد - مع )اج على أساس حج
  
  
  الدعامة    +مقدمـات    القضية 
   ظاھرة:  النتيجة ) الدعوى      حجج وأدلة)  تـبـريـر    الأولى
    وتمثل مع أو ، أو مضمرة      (للقضية الأولى                           
  د إحــدى القضيتين ض     الدعامة  +مقدمـات    القضية 
  ( الأولى أو الثـانيـــة           حجج وأدلة) تـبـريـر     الثانية 
  (للقضية الثانية                           
  
، لأننا نجد في  ( جالبناء حج )تمثل الناحية المثالية "  ھذه الأنواع والأشكال: ملاحظة
 ير، وذلك حسب الإستراتجية الحجاجيةم والـتأخيالواقع تداخلا بين المراحل في التقد
"
(421)
 ، فقد ينطلق من الدعوى تطلبه خطابهعلى حسب ما يو ، التي يعتمدھا المحاجج 
مد ، وقد يع ا يتلفظ به أثناء الخطابفي آخر م ، وقد يجعل دعامة حجاجه وقد يؤخرھا
عملھا تبعا قد لا يست، أو نھاية الحجاجات والتحفظات من البداية أو في إلى الاحتياط
  . لحال المستمع
                                                 
(421)
جاﻣعة  ،ﻣعھد اللغة العربية وآدابھا ،ﻣجلة اللغة والأدب  ، ، النصوص الحجاجية الحواس ﻣسعودي  
 . 872ص  ،  41العدد ،  9991ديسمبر  ، الجزائر




  : من حيث شكل وطبيعة الحوار الحجاجي - ب -3
المذكور  –  "بيرلمان" ر انطلاقا من نقده لتصو ّ" دوجلس" حدد معظمھا لقد   
" المناقشة النقدية "للحجاج، إذ اعتبر أن ذلك التصور يمثل نمطا واحدا، سماه  –سابقا 
،  (521)ما جمعه في جدول "دوجلس" ذكرھا  ومن الأنماط التي".  حوار الإقناع" أو 
  :يبرز الفروق بينھا في شتى سياقات الاستعمال على النحو التالي
  
  
  جاجحالھدف من ال  الطريقة المتبعة  الوضع الأولي  نمط الحوار
  التعدي على الآخر  ھجوم شخصي  انفعاليھياج   مشاجرة
  صراع جدلي  مناظرة
التأثير في المتلقي 
  ار عمليانتص  ( الحكم )
    الإقناع
  (مناقشة نقدية)
وجھات  اختلاف
  النظر
  إثبات داخلي
  وآخر خارجي
  إقناع الآخر
  دليل افتقاد  التحقيق
حجاج مبني على 
  معرفة سابقة
  تكوين دليل
  مكسب شخصي  مةالمساو  المصالح اختلاف  مفاوضة
استقصاء 
  معلومات
  الاستفھام  افتقاد معلومات
الحصول على 
  المعلومات
حث على فعل ال
  ( أو سلوك )
الحاجة إلى ذلك 
             الفعل
  ( أو السلوك) 
  إصدار أوامر
 )               الفعل
  ( أو السلوك
  نقل المعرفة  التعليم  الجھل  تعليمي
  
                                                 
(521)
  :لا عن نق 
 .411إلى  111ص  ، ﻣرجع سابق ،، البلاغة والاتصال  جميل عبد المجيد/ د -               




، يتضح أن الحجاج إستراتيجية  في الجدول ةومن خلال أنماط الحوار الوارد
م المحاجج وطبيعة الموضوع لتكماصد المعتمدة في مجالات كثيرة تتحكم فيھا مق
، ومنھا ما  اتي، ومنھا ما يتعلق بالتعليم ، فمنھا ما يتعلق بالفلسفة المدرج في الخطاب
  . ، ومنھا ما يتعلق بمشاغل الحياة يتعلق بالسياسة
نه يستمد تصوراته إ، بل  فلا يمكن بذلك فصل الحجاج عن مجال معرفي معين
بوجود أكثر من سياق  الاعترافإلى "  ، مما يدفع الحقول وتنظيراته من مجموع  ھذه
فكانت النتيجة  تنوع مضامين ،  (621)"، وأكثر من حقل وظيفي له  لھذا المفھوم
  .كما أشرنا في بداية الأمر ،الحجاج 
التطبيق والتحليل يعتمد على أبرز ما يتعلق بھذه الحقول بما يساعد على  دوعن  
، أو  ، سواء على مستوى البلاغة حجاجلي يبنى عليه ھذا اإظھار الإطار العام الذ
  . اللسانيات ، أو الفلسفة ، أو أفعال الكلام
    
  : مراتب الحجج -4- ثانيا
في استمالة المستمع والتأثير فيه، بنوع الحجة  - غالبا – تتحقق غاية الحجاج  
قدر الإمكان أن ؛ فالمتكلم يبني حجاجه من مقدمات يسعى  المستعملة في ھذا الحجاج
، ويتحرى الدعامة التي تثبت غايته من خلال  تكون معروفة ومسلمة لدى المستمع
الحجة ونوعھا بدرجة لھذا تتحدد مرتبة  . لموقفا لذلكاختيار نوع الحجة اللازمة 
ويمكن تصنيف الحجج  .ن أو عدم الصحة في أصل المقدمات والمعطياتاليقين أو الظ
(721)
  : ي على النحو التال 
،  يقينية ، وتكون المقدمات فيھا  وتسمى البرھان  : الحج*ة البرھاني*ة - 1 – 4
، وتقوم على أساس  جازمة لا تقبل الشك أو الترجيحفتوصل إلى نتائج يقينية 
  . ، وتتعلق بالحقائق الفكرية والعلمية الاستدلال المباشر أو القياس الصحيح
وعند   ،مات مشھورة يسلم بھا المستمعتتألف من مقد : الحجة الجدلية - 2 – 4
، وتقوم  ، وھي لا ترتقي إلى درجة اليقين سماعه لھا لا يعتقد في ذھنه أن لھا نقيضا
                                                 
(621)
 .001ص ، عالم الفكر ، ، الحجاج والاستدلال الحجاجي حبيب أعراب. أ 
(721)
  :نقلا عن  
ر القلم ، دافة وأصول الاستدلال والمناظرة ، معرضوابط ال  ، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني -
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 التمثيل، على أساس الاستدلال المباشر أو غير المباشر ، أو في أشكال الاستقراء أو
  ... وتتعلق بمجالات كثيرة كالأخلاق والقانون والسياسة والقضاء
تتألف من مقدمات ظنية ، تفيد ظنا راجحا عند   : الحج**ة الخطابي**ة - 3 – 4
، وقد يسلم بھا المستمع أو لا يسلم بھا ، لأنھا لا  ، ولا يرقى إلى درجة اليقين المتكلم
غير المباشر، وتتعلق  وأوتقوم على أساس الاستدلال المباشر . تلزمه الأخذ بھا 
، كما تصلح لإقناع المستمع  ات العلمية الماديةيبالتعليمات والأحكام الفقھية والنظر
  . بوجھة نظر معينة
تعتمد على مقدمات وھمية ، لا تفيد ظنا راجحا،  :  الحج*ة الش**عرية - 4 – 4
فيستجيب لھا  ،، ولكن دورھا يتمثل في التلاعب بمشاعره ويعلم المستمع عدم صحتھا
الشعر، وفي كل ما يقصده ويعتمد ھذا النوع من الحجج في صناعة  .ويتأثر بھا 
  .المتلاعبون بمشاعر المستمع 
وي بعضا من ، أو تح تتألف من مقدمات كاذبة : الحج*ة المرفوض*ة - 5 – 4
  :، سببه الخطأ الكذب
 . " حجة غلط" فإن كان ھذا الخطأ غير مقصود فھي 
   لتمويه "  حجة مغالطة" أما إن كان ھذا الخطأ مقصودا لذاته فھي 
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، واستمالته إلى فعل معين،  من مقاصد الخطاب الحجاجي التأثير في المستمع
"  noisausreP"  فالإقناع . انطلاقا من القضية الخلاف التي تكون بينه وبين المتكلم
.  ب في آن واحدبالمقام الخطابي والمخاَط ا، كونه مرتبط ضرورة يتطلبھا الحجاج
، من خلال  تمعكلم المحاجج التأثير في سلوك المسفھو محاولة واعية من المت
  . بعة في الخطاب الحجاجيالإستراتيجية المت ّ
النص الخطابي نص " ، لأن  على أنه يمكن الفصل بين الحجاج والإقناع
؛ مما يعني أن كل خطاب حجاجي ھو  (921) " إقناعي ، ولكنه ليس نصا حجاجيا
، فكل خطاب إقناعي لا يمكن اعتباره  لعكس، ولا يمكن أن يكون ا إقناعي بالضرورة
ناع مرتبط بأنواع أخرى للخطاب مثل ، والسبب في ذلك أن الإق خطابا حجاجيا
  .الخطاب السردي والخطاب الوصفي 
رده إلى الوظيفة الحجاجية من وراء كل ، م ولھذا فإن ارتباط الحجاج بالإقناع
وھذا  . و لتغير سلوك أو معتقد، يھدف إلى دفع المستمع لفعل معين أ خطاب حجاجي
، تتعلق في مجملھا بمقاصد الخطاب والمتكلم  الھدف يتحقق بواسطة وسائل وتقنيات
  .الخطاب ضمندرجة ، واللغة التخاطبية الم المحاجج ، ودور المستمع المتلقي
فمنھا الوسائل النفسية  ؛ به بما ترتبط وتصنف الوسائل الإقناعية اعتبارا
بيق فيما جال التطوھو ما سيكون م ، منھا الوسائل المنطقية واللسانيةو،  الاجتماعية
  .الذي نكتفي فيه بعرض نظري لھذه الوسائل، سيلي ھذا الفصل الأول 
فالوسائل النفسية الاجتماعية تتمثل أساسا في دور المتكلم المحاجج ومدى قدرته 
في النھاية ليس سوى فالحجاج " على تھيئة المستمع لما يقصده من خطابه الحجاجي،
، ثم  ، ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتھا والإصغاء إليھا دراسة لطبيعة العقول
وإذا لم توضع ھذه ،  المقدم، والتحامھا مع الطرح  محاولة حيازة انسجامھا الإيجابي
 (031)"فإن الحجاج يكون بلا غاية وبلا تأثير ، الأمور النفسية والاجتماعية في الحسبان
  .
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دة أثناء تم، فتتمثل في دور لغة الحجاج المع ا الوسائل المنطقية واللسانيةأم
، في تحقيق  فاعلفاللغة في الخطاب الحجاجي تقوم بدور جوھري و"  التخاطب
،  فالمفردات والتراكيب التي يختارھا المتكلم لوصف حدث ما ستمالة ؛الاالتأثير و
كس على المتلقي في حد ذاته لقبول أو ، مما ينع (131)"ثلحدتعكس موقفه تجاه ذلك ا
  . رفض ذلك الموقف
،  إن دور اللغة لا يندرج في إثارة المشاعر والانفعالات فقط بالنسبة للمستمع
ھا ، وفق منطق يستميل ھذا المستمع ويجعله موج ِ وإنما في تقديم الحجج و الأدلة
  . وممنِھجا لطريقة بناء الحجاج
  
  : اعـنـوسائل الإق
  
  : ائل النفسية والاجتماعيةالوس -أ
وتكمن في مجموعة سمات وشروط تتوفر في المتكلم المحاجج لغاية تھيئة 
فتأثر " ، ، من خلال استمالته والتأثير في مواقفه المستمع لقبول النتائج المقصودة
إلى الإرسال نفسه ، إلى الصورة  -أكثر ما يرجع -للرسالة يرجع المتلقي واستجابته
ولعل أھم ھذه السمات .   (231)"ة ومناظرةكانت الرسالة رسالة محاّج والمظھر، ولو
  :ما يلي ،  والشروط
 دراية المتكلم وقدرته على الإحاطة بالمستمع الذي يوجه إليه خطابه الحجاجي  -1
ر ھذا لأن الخطأ في تصو ّ . ، وتطلعاته وطموحاته ده الثقافي الحضاريي، ورص
  . فقد تكون عكس ما قُصد به من البداية.  جوةمرج الالمستمع لا يوصل  إلى النتائ
، خاصة ما تعلق بالزمان  حسن تلاؤم موضوع الخطاب الحجاجي مع المقام  -2
 . والمكان
،  ، على أساس قضايا احتمالية دة في الحجاجاختيار المتكلم للمقدمات المعتم  -3
يتوافق معھا من بداية ، لأنه إذا لم  ، تمكن من شّد انتباه المستمع قابلة للحوار والنقاش
 .الطرح فإنه لا يقبل نتائجھا
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صبح الحجاج ، كي لا ي أثناء الخطاب" أ التعاونمبد" سعي المتكلم إلى تحقيق  -4
ليمكن  ، بل يترك المجال بين الأخذ والرّد في الحوار، فرضا وإلزاما على المستمع
 . والاستنباط، وإعمال الفكر للاستنتاج  موضوعالعقل المستمع من الاندماج في 
، مع حسن تأديتھا بعيدا عن الانفعال  اعتماد المتكلم المحاجج لغة طبيعية  -5
 . ، غايتھا استمالة مشاعر المستمع من خلال مخاطبة وجدانه وعواطفه والتكلف
؛  استعمال المتكلم المحاجج لإشارات وحركات محددة ومنتقاة أثناء التخاطب  -6
مية وتأثيرية في المستمع إلى جانب ما تؤديه التي من شأنھا أن تؤدي وظائف إفھا
،  الحاجبينو،  حركات الرأس ) ، ومن ھذه الإشارات الألفاظ والعبارات من دلالة
 . ( ...اتجاه النظرو
، أما إن كان نصا مكتوبا فإن  وللإشارة فإن ھذا الأمر متعلق بالحجاج الشفھي        
 . والحركات مفردات اللغة ودلالتھا تقوم مقام الإشارات
من نتائج وظھور ذلك بصحة ما يقصد  اقتناعهإبراز المتكلم المحاجج لمدى   -7
 .ي والملموس لمفي واقعه الع
 
  :  الوسائل المنطقية-ب
  
  "  tnemecrofneR": ( الدعامة )التدعيم  -1-ب
، أو الشواھد الخاصة  الأدلة المنطقية" وھو كل ما يقدمه المحاجج من     
.  المستمع ليزيد من إقناعه وتصديقه بصحة النتائج ىلإ (331) "لخإ...والإحصاءات 
  :  وقد يكون ھذا التدعيم من خلال
    : التدعيم بالدليل -أ-1
  :إحدى الطرائق الآتية وتكون ب ، وھو إضافة مادة مدعمة لدعوى الحجاج
 ، لا يختلف حولھا تتمثل في توظيف حادثة تاريخية:  الأدل**ة التاريخي**ة -1      
  . صحة دعواه على دليلا، فيدرجھا المحاجج  المحاجج والمستمع
وتكون من محيط طرفي الخطاب الحجاجي، كالوقائع :  الشواھد الخاصة -2   
  . والأخبار والأمثلة والقصص
                                                 
(331)
 .25ص ،ﻣجلة فصول  ،دراسة في وسائل الإقناع ،  ، النص الحجاجي العربي ﻣحمد العبد 




يلجأ المحاجج ، وعلى حسب طبيعة موضوع الحجاج إلى :  الإحصاءات -3      
  . يل على دعواهاستعمال النسب المئوية والأرقام للتدل
   : التدعيم بالقيمة الحجاجية -ب -1
تمثل القيمة الحجاجية الحكم المستفاد من وراء كل حجاج ، وترتبط بما يدركه 
خذ أحد والقيمة الحجاجية تت ّ . ، أو مما يطلب منه فعله الحجاج ھذا المستمع من
  :المظھرين التاليين 
  .في الحجاج  فإما أن تكون وسيلة للإفادة عّما له قيمة - 
  .وإما أن تكون ھي غاية الحجاج ومقصود المحاجج  - 
ضمنية داخل الحجاج ، فإن المستمع  أكانت صريحة أموالقيمة الحجاجية سواء 
ك يكون فيھا تمّس "لذا يسعى المحاجج إلى اعتماد القيم التي .  يستنتجھا ويستنبطھا
  .ل إلى نتيجة الحجاج ، لتوص(431)" الناس قويا، أو التي تتسم بالشمولية 
  : التدعيم بالمصداقية - ج -1
، وبالنتائج المراد استمالة  وتمثل قدرة المحاجج على الالتزام بصدق ما يقصده 
ق عند المحاجج بقدر ما يصدِّ  الالتزامفمقدار ما يظھر ھذا الصدق في  . ھاع إليالمستم
  .المستمع دعوى الحجاج
  : المحاجج  ايعبر بھ التي الطريقة ويلمس ھذا الصدق في الالتزام من خلال
  .إما بطريقة مباشرة يذكر فيھا نفسه وحاله في الالتزام بالنتائج التي يقصدھا -
بالدعوى كدليل  اوإما بطريقة غير مباشرة يستعمل فيھا طرفا آخر ، ملتزم -
 . وحجة على صحة المقصود
  
 " emsigollyS"  : القياس وأنواعه -2-ب
صيغة شكلية لإثبات " التمثيل والتشبيه ، وھو القياس في اللغة يعني 
، فيأتي القياس المنطقي  حقائق سبق العلم بھا ولكن حصلت الغفلة عن جوانب منھا
القياس بنية  ويعد ّ .(531)"ھا، أو ملزما الخصم بالتسليم بھا إذا ھو أنكر ھا عليھامنّب 
شر وأقومھا أحد طرق الاستدلال غير المبا "أساسية في كل خطاب حجاجي، وھو
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النتيجة  فيجب أن ترتبط.  في الربط بين مكونات الخطاب الحجاجي (631)" إنتاجا
 كما ترتبط.  بالمقدمات ، وھذا الارتباط يكون من باب المنطق والدلالة( الدعوى)
  .التبريرات بالمقدمات ، ممھدة بذلك لاستعمال الحجة والدليل كتدعيم للنتيجة 
  :اب الحجاجي بأحد الصور التالية ويكون القياس في الخط    
  
  " euqigoL emsigollyS: "  القياس المنطقي -أ-2
ينتج فيه القياس عن قول سابق ممھد للنتيجة ، وينشأ من مقدمتين أو أكثر، بقدر ما 
، وتمثل ھذه المقدمات القول السابق إلا أن المناطقة  يستعمل المحاجج في خطابه
  .(731)" " تعلق "عن مقدمتين لإحداھما بالأخرى  لا يجب إلا" يعتبرون القياس 
  : ويكون القياس المنطقي على ھذا المنوال
  
  
  . مسكر حرامكل  -    المقدمة المنطقية الكبرى -
  . مسكر الخمر -    المقدمة المنطقية الصغرى -
  . الخمر حرام -        يجة النت -
  
 
مسلم به عند  ال مما ھوالانتق" إن وظيفة القياس المنطقي في الحجاج تكمن في  
، إلى جانب (831)"، أي إلى النتيجة لإلى ما ھو مشك ّ -أي المقدمة الكبرى -المخاطب
؛ فالربط بين المقدمات والنتيجة  تنبيه المستمع وجعله مؤثرا ومتأثرا في بنية القياس
ل قِب  ما خاصة إذاوب ، التركيز للاستنباط والاستنتاج يجعل فكر المستمع وعقله على أتم ّ
  .المقدمة الكبرى لأنھا أساس القياس المنطقي
  
   " eticilpmI emsigollyS: "  القياس المضمر -ب -2
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 وتترك، ھو شكل من أشكال القياس المنطقي ، إلا أن المقدمة الكبرى فيه محذوفة 
على سبيل الاستنباط ؛ والذي يتوجب عليه التركيز والانتباه واليقظة أثناء  للمستمع
آلية منطقية للوصول إلى نتيجة أو "   فالقياس المضمر في مثل ھذه الحالة . الخطاب
"  متضمنات القول" ، ويحدد في إطار (931)"، يشبه ما يسمى بالتعويض  غرض
  . ضمن القوانين التي تحكم الخطاب
في ھذا  القياس المضمر شكل يكونف. طلب العلم مكلل بالنجاح لأنه عمل جاد : مثال 
  : ھذه الصورةعلى المثال 
  
  
  .(كل عمل جاد مكلل بالنجاح) -    (محذوفة)  المقدمة المنطقية الكبرى  -
  . طلب العلم عمل جاد  -    (مذكورة) المقدمة المنطقية الصغرى -
  . طلب العلم مكلل بالنجاح  -    (مذكورة)                  النتيجة  -
  
  
  " fissergorP emsigollyS: "  جالقياس المتدرِّ  -ج-2
متدادا للتعليل القائم على القياس المنطقي ا" د من أشكال القياس إذ يعتبر وھو شكل معقّ 
" 
(041)
،  بعضالقياسات المنطقية ، التي تربط بعضھا ب على عدد معين من ، فيبنى 
ل المقدمة المنطقية الكبرى للقياس المنطقي؛ أي أن المقدمة الكبرى للقياس فتشك ّ
القياس المتدرج من مجموعة الأقوال السابقة أثناء الخطاب  المنطقي ھي نتيجة
  :ر القياس المتدرج وفق المثال التالي ويمكن تصو ّ ، الحجاجي
  .  كل خمر مسكر -
 . كل مسكر حرام -
 . كل حرام يقود إلى المعصية -
 . كل معصية توجب العقاب -
 . كل خمر توجب العقاب -
                                                 
(931)
 . 95، ص  السابقالمرجع  
(041)
 . 95، ص  نفسه المرجع 




لان مقدمة كبرى ومقدمة صغرى على فالجملتان الأولى والثانية من ھذا المثال تشك ّ
ل مع وھذه النتيجة غير الظاھرة تشك ّ. التوالي لقياس منطقي نتيجته غير ظاھرة 
ل وبدورھا تشك ّ. الجملة الثالثة مقدمة كبرى وأخرى صغرى لنتيجة غير ظاھرة أيضا
ھذه النتيجة الأخيرة مع الجملة الرابعة مقدمة كبرى وأخرى صغرى لنتيجة نھائية 




  . كل خمر مسكر :مقدمة كبرى      قياس                                    
  .كل مسكر حرام :مقدمة صغرى     منطقي                             قياس  
  .(رامكل خمر ح):تيجة غير ظاھرةن    مقدمة كبرى    قياس                       
  .كل حرام يقود إلى المعصية :مقدمة صغرى    منطقي                      
  .(كل خمر يقود إلى المعصية) :نتيجة غير ظاھرة    مقدمة كبرى  قياس           
  .كل معصية توجب العقاب :مقدمة صغرى           متدرج 
  .كل خمر توجب العقاب :نتيجة نھائية  منطقي          
  
  
  :الوسائل اللسانية -ج
  
، وتظھر وظيفتھا  تواصل بين الأفراد تھدف إلى التبليغإن اللغة أداة     
، فھي  الأساسية في الخطاب الحجاجي من خلال نقل المستمع من المقدمات إلى النتائج
ر عنھا وسيلة لفرض سلطة على الآخرين ، من نوع استدراجھم إلى الدعوى المعبَّ " 
  . (141)"تھا وإقناعھم بمصداقي
لتأثير على المستمع فإن للغة بعدا نفسيا واجتماعيا ل ، وكما سبقت الإشارة  
خاصة عندما تكون لغة طبيعية يؤديھا المحاجج بعيدة عن التكلف وب ، واستمالته
لنقل المعنى " أنھا الأداة اللفظية المستعملة في القياس المنطقي إلى ، إضافة والانفعال 
                                                 
(141)
  . 16، ص  السابق المرجع 




، لأنھا  ل للغة في استمالة المستمعاّعكل ھذا يوضح الدور الف.  (241)" أو النتيجة
، وما  ؛ ابتداء من مقدماته ووصولا إلى الدعوى الإطار الذي يحوي بنية الحجاج
  . دلالي –منطقي ، تتأسس على منوال يكون بينھما من حجج معتمدة
، تتحكم فيھا  ولعل الوسائل اللسانية المعتمدة في الخطاب الحجاجي كثيرة ومتنوعة
الحجاج  اعتبارات ترتبط بطبيعة المحاجج ، أو بنوع الحجج المعتمدة ، أو بشكل بناء
اللفظي، والتكثيف اللغوي ، وخصوصية البنية  الاختيار" في حد ذاته من خلال
  .(341)"ع الجمل البسيطة والمركبة والمعقدة والمركبة المعقدة المجازية وكيفيات توز ّ
ل بعض ھذه الوسائل اللسانية لارتباطھا يالإطار على تفص وسنقتصر في ھذا 
  : بالجانب التطبيقي من ھذا البحث ، وتتمثل في 
  " ecneréféR"                    الإحالة  -1
  "  ecnerrucéR"              التكرار  -2
  "  ecnalaB"     ( أو التوازن )  الازدواج -3
  
  : الإحالة -1-ج
 وأ بين أجزاء النص اھم الوسائل اللسانية التي تحقق ترابطتعد الإحالة من أ 
،  ا متوالية من الجمل والعبارات التي تقوم بينھا علاقات ترابطيةمكونھ ، الخطاب
أو . ، أو العكس بط لاحقا بسابق؛ فتر ون بين ھذه الجمل والعباراتبواسطة أدوات تك
  .تربط موضوع النص أو الخطاب بما يحيط بھما
، سواء داخل النص والخطاب أو  فة الإحالة تتمثل في الإشارةوظيإن   
مما يجعلھا وسيلة من وسائل التأثير في المستمع بربط ذھنه وتركيزه . خارجھما
وقدرته على تفكيك أجزاء الخطاب الموجه إليه، .  حتى منتھاه ، من بدايته بالمضمون
في دلالتھا وفقا  ، والنظر ءالأجزا وتحديد تلك الأدوات المستعملة لإعادة ربط ھذه 
ھي " الخارج في الخطاب أو ة إلى الداخلوھذه الأدوات المحيل.  صود المتكلملمق
، بل على إسنادھا إلى  ، لا على معناھا الخاص بھا الأدوات التي نعتمد في فھمنا لھا
  .(441)"شيء آخر
                                                 
(241)
 . 16، ص  السابق المرجع 
(341)
 . 16نفسه ، ص  المرجع 
(441)
 . 032ص  ، ﻣرجع سابق ،تحليل الخطاب   ، يول.  ج وبراون . ب.  ج 




لنص أو ، وإلى موضعه من ا وتحدد أنواع الإحالة بالنظر إلى ما تشير إليه  
  : ، على النحو التالي الخطاب
  
  : " arohPodnE"  الإحالة الداخلية -أ-1  
، سواء أكان بالرجوع إلى ما سبق،  بالعلاقات الإحالية داخل النص" وترتبط  
، وھي نوعان باعتبار مكان  (541)"أم بالإشارة إلى ما سوف يأتي داخل النص
  : وموضوع المشار إليه في النص أو الخطاب
  
  : " arohpanA" الإحالة الداخلية القبلية  -1-أ
تتمثل في استعمال أدوات تبرز العلاقات الإحالية بالرجوع إلى ما سبق 
   . ذكره في النص أو الخطاب
  
  : " arohpataC "ة يدالة الداخلية البعالإح -2-أ  
إلى ما  ةاستعمال أدوات تبرز العلاقات الإحالية بالإشارتتمثل في 
  .في النص أو الخطاب  سيأتي ذكره
  : (641)وعموما تتحقق الإحالة الداخلية بإحدى الطرائق التالية  
  .تكرار الصيغة كاملة أو جزئيا  -
 . استبدال مفردة مكان مفردة أخرى  -
 .الضمير -
 ...( . ، الإشارة العطف : )استبدال مفردة بأداة نحوية  -
 . الحذف -
  
  :arohpoxE: الإحالة الخارجية -ب-1  
، إذ تشير إلى ما يحيط بالنص أو الخطاب، كسياق  كس الإحالة الداخليةوھي ع  
  . الخطاب ھذا الحال أو الأحداث والمواقف التي أنشأت ھذا النص أو
  
                                                 
(541)
 . 04ص  ، 10الجزء ، ﻣرجع سابق ،، علم اللغة النصي  إبراھيم صبحي الفقي/ د 
(641)
 . 132ص  ، ﻣرجع سابق ،تحليل الخطاب  ،  يول . ج و براون . ب. ج  




  :التكرار -2-ج
التي تتسم بھا اللغات عامة ، واللغة  "يعتبر التكرار من الظواھر اللسانية   
مال سواء على مستوى التركيب أو على ستع، وله دلالة في الا (741)" العربية خاصة 
  .تصال مستوى الا
ففي مجال التركيب يربط التكرار بين المفردات والجمل في مختلف استعمالات        
فيكمن في استمالة المستمع ؛ ذلك أن تكرار أجزاء  وأما دوره الاتصالي.  التخاطب
استحضارھا أثناء لغوية معينة ترسخ معانيھا في ذھن المستمع ، مما يمكنه من 
  . ، لتحديد ما يشير إليه المتكلم ويقصده التخاطب
  : (841)ويكون التكرار على أحد الصور التالية 
ويكون بتكرار اللفظ والمعنى مع وحدة :  التك*رار الت*ام أو المح*ض -أ-2   
  . المرجع
دة ويكون بالاستخدامات المختلفة للجذر اللساني للما:  التكرار الجزئي -ب -2   
  .المعجمية نفسھا
ويشمل الترادف وشبه الترادف في :  تكرار المعنى واللفظ مختلف -ج-2   
  .مستوى اللفظة أو العبارة أو البنية الموازية 
  
  :  (التوازن)الازدواج  -3-ج
انتباھه وتركيزه  شد ّبإذا كانت الإحالة والتكرار يعمدان إلى استمالة المستمع 
إعمال الفكر والنظر في دلالة  من خلال الحجاجي ،على جزئيات موضوع الخطاب 
ھذه الجزئيات والعلاقات الترابطية فيما بينھا ، وما يركز عليه المتكلم من معان 
  .مقصودة ، يستحضرھا من حين لآخر في ذھن ھذا المستمع لإقناعه 
ن تعمد إلى تحريك الوجدا - كوسيلة للإقناع -( أو التوازن )  فإن الازدواج       
ات تأثير سمعي وعاطفي في ذ (..)بنية إيقاعية جوھرية  "والشعور، باعتباره 
  . (941)"المستمع
                                                 
(741)
 .71ص  ، 20الجزء  ، ﻣرجع سابق ، ، علم اللغة النصي  إبراھيم صبحي الفقي/ د  
(841)
 .641ص  ،ﻣجلة عالم الفكر  ، جميل عبد المجيد حسين ، علم النص / د 
(941)
 .87ص  ،ﻣجلة فصول  ، ، النص الحجاجي العربي  ﻣحمد  العبد 




بنية تركيبية تربط بين عنصريھا علاقات سمعية من طول " وتعد ھذه البنية         
، فينظر إلى الازدواج بناء على  (051)"  وزنة وفاصلة ، تعكس فكرا مرتبا متزنا مقنعا
؛ من حيث التوازن في العدد ، والاتفاق في الترتيب  ية المؤلفة لهوحداته اللغو
والفاصلة لھذه الوحدات ، وقد يكون ھذا التوازن أو الاتفاق تاما أو ناقصا ، أو منعدما 
  .










اتفاق الوحدات اللغوية 
  في الفاصلة
  تام  تام  تام  الأول
  منعدم  تام  تام  الثاني
  منعدم  منعدم  تام  الثالث
  تام  تام  ناقص  الرابع
  تام  منعدم  ناقص  الخامس
  منعدم  تام  ناقص  السادس
  تام  تام  منعدم  السابع
  تام  عدممن  منعدم  الثامن
  
وتجدر الإشارة إلى إمكانية انتظام بنية الازدواج مع دلالات التكرار في    
النقطة " ا تفاعل بين البنية والدلالة وھي مالخطاب الحجاجي ، مما يتولد عنھ
، التي تتحقق من خلالھا استمالة المستمع  والتأثير فيه لقبول  (151)" المركزية الأھم
  . نتائج الحجاج
  
                                                 
(051)
 . 08، ص  السابق المرجع 
(151)
 . 08نفسه ، ص  جعالمر 




   :لقولمجمل ا
من خلال ھذا البحث والتقصي النظري لمفھوم الخطاب            
ترتسم بعض الخصائص العامة لھذا النوع ، في انتظار استكمال تحديدھا  الحجاجي ،
  .  في الجانب التطبيقي من ھذا البحث
  :فمن ھذه الخصائص ، نجد أن الخطاب الحجاجي 
  .خطاب إقناعي بالضرورة   -1
 .لوك أو معتقد المتلقي لتأثير في سلموجه   -2
 . تتحكم فيه طبيعة المتلقي  -3
 . بين طرفينأساسه ومنطلقه قضية خلافية   -4
 .يعتمد إستراتجية لغوية خاصة به   -5
 :يتمنھج في بنية عامة محددة الأجزاء   -6
 (. النتيجة ) الدعوى تدعيم         + تبرير + مقدمات 
 . نة لهدلاليا بين أجزائه المكوِّ  –يعتمد ربطا منطقيا   -7
 . كبير في تحديد نتائجه غالبا ما يكون للسياق دور  -8
 . إذ تخضع لقناعاته وردود أفعاله -غالبا –نتائجه غير ملزمة للمتلقي   -9
 .يعتمد خطاب العقل والعاطفة معا  - 01
 . ما يتخذ شكل الحوار ، لتوسيع دائرة النقاش والأخذ والرد ّ -غالبا  - 11
  
  











































































































الفصل الثاني ، نبحث عن أھم وسائل وتقنيات الحجاج بالتطبيق  في ھذا  
  :والتمثيل وذلك
العامة لشكل الحجاج ، وطبيعة الحوار فيه ، ومعرفة نوع الحجاج بتحديد البنية  •
   المناسب لموقف معين ، وإبراز دور التدعيم الملائم ووظيفته الأساسية في الإقناع ،
 .أو تصور المتلقي الذي يتطلبه ذلك الموقف
ثم الكشف عن أھم التقنيات المستعملة من طرف المحاجج لإقناع المتلقي  •
، سواء بالوسائل المنطقية المتمثلة في دور القياس ووظيفته داخل  والتأثير فيه
وما تؤديه ھذه الأداة من   -كون اللغة أداة التواصل  -الحجاج،أو بالوسائل اللغوية 
تأثيرية في المتلقي ، باعتبار الأشكال والبنى والعلاقات التي تتخلل ھذه  يةوظيفة إقناع
 .اللغة عند الاستعمال
من خلال  ، "محمد البشير الإبراھيمي" تتم بلورته في شخصية الشيخ ھذا التقصي 
، ( الأديان الثلاثة في الجزائر)اختيار نموذجين من نصوصه ، فالنص الأول عنوانه 
  (.الطلاق)أما النص الثاني فعنوانه 
  
  : أنواع الحجاج عند الإبراھيمي
  
  : ن حيث شكل البناءم -أ 
ية بالنظر إلى طريقة بنائه داخل الخطاب، فتحديد إن بنية الحجاج بنية إستراتج  
عله يقدم ويؤخر بين ، تجمكوناته على حسب مقصد المحاجج وغاياته في إقناع المتلقي
وسواء  ، ، وفق ما تتطلبه تلك الغاية ھذه المكونات من حيث مراتبھا في سلم الحجاج
ضد أو مع ) الثانيلنوع من ا أم كان ، (الدفاع عن قضية)أكان الحجاج من النوع الأول 
   ، فإن تحديد سلم الحجاج وشكل بنيته يمكن الدارس  (تمثلان إشكالايتين إحدى قض
، وعلاقات الربط بين  مبرزا جزئيات الموضوع ، من رسم الھيكل العام لھذا النص
  .الجمل والفقرات
البشير " عند الشيخ  جدراسة شكل بناء الحجا -فيما يأتي  - ونعرض  
، بإبراز المقاطع الحجاجية الواردة  ثارهآمن خلال نصين مختارين من  "يميالإبراھ
، لتجمع ھذه البنيات في آخر د بنية الحجاج في كل مقطع على حدة ، ثم تحدي فيھما
  . نصالعامة والھيكل الذي بني عليه ال دة الصورةالمطاف مجسﱢ 




مل ج متفرقة على شكل جدر الملاحظة أن دراسة الحجاج في النصين من خلال أمثلةتو
من الخصائص والاستنتاجات ، لغياب الربط بين المثال وما يليه من أمثلة ،  يبعد الكثير
  .ر الحجاج في نھاية الدراسةارسم مس ةولا يسھل آلي
علاقات الربط اللغوي  ، فيظھر (فقرات)أما دراسته في شكل مقاطع حجاجية  
؛ مما يفرض  (تھااوعلاق" الحبك" خاصية الانسجام )والمنطقي بين مقطع وآخر 
دراسة كل نص بمعزل عن الآخر ، حتى لا تتداخل المفاھيم والاستنتاجات، ويظھر في 
،  جاجالح يع، سواء أكان نوعا واحدا من نو الأخير ھيكل النص وما حواه من أنواع
  : أم النوعين معاً 
  
   (1)الأديان الثلاثة في الجزائر  :النص الأول  -1
شيخ البشير الإبراھيمي في ھذا النص إلى قضية عقائدية ترتبط بواقع يتطرق ال
، وتتجلى في ذلك الصراع الديني القائم بين  ين أيام الاستعمار الفرنسييالجزائر
   .الإسلام من جھة وبين المسيحية واليھودية من جھة أخرى في الجزائر
ليل التح امد فيھل مقارنة وموازنة اعتفعرض أسباب نشوء ھذا الصراع من خلا  
، تتبع مواطنھا  ، كونه دين فطرة إلھية ، فبدأ بالإسلام ذاكرا أھم خصوصياته والتعليل
. وتدليس فيما كان قبل الإسلام، لتصحيح العقيدة مما خامرھا من زيف  بالدعوة والفتح
، وأھل الكتاب  وما كان للتشريعات الإسلامية من أثر بارز على النفوس البشرية عامة
في رفع الظلم عنھم وحفظ حقوقھم واحترام معتقداتھم والحفاظ على أماكن  ؛ اصةخب
  .أو إجباريز أو تفريق أو إكراه ي، دون تم تھماعباد
ھذا العرض بما لقيه الإسلام من المسيحية  " الإبراھيمي البشير"  تبع الشيخثم أ  
  .ينين في أرض واحدة، والجزاء الذي تعرض له مقابل تعاملاته مع ھذين الد واليھودية
إلى طمس كل معالم الإسلام في الجزائر بكل ما  فقد سعت المسيحية تعضدھا اليھودية
، وتجويع  على رأسھا الاستعمار وما ينشره من دمار وخراب ، أتيح لھما من وسائل
      ، وتبشير وتنصير لغاية محو الإسلام رضة، وإغراء وغوايةوتفقير، ودعاية مغ
  . -آنذاك  -زائر جمن ال
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،  في آخر ھذه المقارنة إلى حقيقة ظاھرة" البشير الإبراھيمي " ليصل الشيخ 
، عزته في ذلك  رغم كل الدسائس والمكائد بقاء الإسلام وثباته في الجزائر،تتمثل في 
  .القرآن الكريم 
" ، فقد أورد الشيخ  وعضته للموج، في طريقة معال الطرح وبالنظر إلى ھذا
يدعو إلى تفصيله وتقسيمه  مما.  وأشكاله في النص جأنماط الحجا" راھيمي البشير الإب
أجزاء  ةتألف النص في عمومه من ثلاث فقد .  حتى تظھر أشكال بناء الحجاج فيه
  :شكلت بنيته العامة 
بالتأويل  (...)يان ثلاثة زائر أدــي الجــــف راوــــجتت " :في قوله :  زء الأولـفالج
 .(2)"والتعطيل
، شملت بعضا  مقدمات لمعالجة الموضوع" البشير الإبراھيمي " عرض فيه الشيخ 
، منھا تعدد الأديان في الجزائر، وأن أصلھا وحي من السماء  من الحقائق والمسلمات
  .رغم ما لحق بعضھا من تحريف أو تبديل ، ، وغايتھا العبادة إلى الأرض
السماوية  وثقھا اتصالا بالأصولم فھو أالإسلا أما ":فعند قوله : أما الجزء الثاني 
  .(3)" الاستيلاء على كرائم جاره الميت إلا الوارث السفيه (...)
الإسلام من جھة وبين بين فيه بالتحليل والمقارنة إلى ذلك الصراع القائم  تطرق
، مفصلا طبيعة ھذا الصراع وأسباب نشوئه،  المسيحية واليھودية من جھة أخرى
مما  دا الدليل والحجة والشاھد في ذلك ،معتم. رف تجاه الطرف الآخروتعاملات كل ط
      الحجاج  االتي قام عليھ( التدعيم)جعل ھذا الجزء الثاني من النص يمثل الدعامة 
   .في النص
 (...)إن الإسلام في الجزائر ثابت " يمثل آخر النص عند قوله ف :أما الجزء الثالث
   ،(4)"والسياج الذي لا يخرق 
  .ة في النصجوھو النتيجة النھائية من وراء ھذا التحليل وھذه المقارنة المدر
  ؛ فھو في شكله العام حجاج  الشكل العام للحجاج في ھذا النص وعليه ينبني
  : على النحو التالي ، (الدفاع عن قضية)من النوع الأول 
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  الدعوى                                 القضية القديمة 
  (النتيجة)                                  
  (التدعيم) الدعامة         المقدمات               
  :وبمقابلة ھذه البنية الحجاجية بما يماثلھا في النص نجد
  
  تجاور الأديان الثلاثة في الجزائر أثناء عھد الاٌستعمار              القضية القديمة 
  .الفرنسي 
  
  .ما لحق ھذه الأديان من تحريف وتبديل، أو تأويل  وتعطيلمقدمات                 
  
  طبيعة     بين الأديان الثلاثة في الجزائر حولالدعامـــة              مقارنة وموازنة 
  .االصراع القائم بينھ  (             التدعيم) 
  
      ـوى             ثبات الإسلام في  وجه خصومه وأعدائه داخل وخارجالــدع
  .الجزائر  (   ظاھرة: النتيجة )
  
، أما عند التدقيق في تدعيماته  إن ھذه البنية الحجاجية تمثل الشكل العام للنص  
،  من خلال تلك الموازنة والمقارنة المعقودة بين الأديان على نحو ما ورد في النص
  .( متقابلتين تمثلان إشكالاطرح لقضيتين ) يتضح النوع الثاني من الحجاج ف
موازنة بين الإسلام من جھة، والمسيحية  -بالتفصيل -فقد عرض الشيخ الإبراھيمي   
، وبالتالي يتشكل تدعيم النص  واليھودية من جھة أخرى كطرفين نشأ بينھما صراع
  : على ھذا النحو 
  
  القضية القديمة
   
  مقـدمـات                  
  ف أولطر                                  
  تدعيم    مقدمات         القضية الأولى                         
  نتائج                                                                                      
  كّونت)  جزئية         الدعامة                                                                  
  (            النتيجة النھائية                                                                                    
  طرف ثان                                  
  تدعيم   مقدمات         القضية الثانية                الدعوى
  




   ما امتاز به من ميزات ساعدتق بالإسلام ، ون ھذا الحجاج متعلم فالطرف الأول
كل على انتشاره في الأرض ، إضافة إلى جانب تعاملاته وتشريعاته ، مما جعله ملاذا ل
  .بني البشر على مختلف مللھم ونحلھم 
في صراعھما مع  -معا -من الحجاج ، فمرتبط بالمسيحية واليھودية الطرف الثانيأما 
من الإسلام معھما، ئق تعاملھما معه على خلاف ما كان الإسلام في الجزائر، وطرا
محاربة الدين الإسلامي ومحاولة ي استعملتھا المسيحية واليھودية في وتلك الوسائل الت
    .القضاء عليه بشتى السبل 
   
   :كل الحجاج على ھذا النمط وبالتالي يصبح ش   
                                 
  تدعيم                  مقدمات         القضية الأولى    
                  معاملاته)      (ميزات الإسلام)    (         الإسلام)  
  (مذكورة)الدعوى                (وتشريعاته                                                     
النتيجة النھائية                                                                                              
  ثبات الإسلام في )                     تدعيم           مقدمات         القضية الثانية         
  (صراعه معھما         وسائلھما في       )     (     ميزاتھما)  ية             المسيح)
  (محاربة الإسلام                                   (واليھودية
  
  
نجد أنماطا  -مما سبق  -وبالنظر إلى كل طرف من طرفي حجاج النوع الثاني   
البشير " من حجاج النوع الأول ، ترتبت على منوال مقاطع قصد من خلالھا الشيخ 
قاطع ونبرز ھذه الم .فيما يطرح ويعالج تدعيماته استكمال صياغة " الإبراھيمي 
  : الحجاجية لتحديد شكل الحجاج فيھا من حيث مكوناته وما يقابلھا من محتوى
  
 (...)أما الإسلام فھو أوثقھما اتصالا بالأصول السماوية  " : الأول الحجاجي فالمقطع 
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  .ھا امتداد وأثراالإسلام أوثق الأديان وأوسع مقدمات           
  
  .مة الإسلام للفطرة البشرية السوية ملاء  -                   
    .والإجبار قتناع لا عن طريق الإكراهعن طريق الاتأثيره في النفوس   -         1تدعيم 
  .الجانب الإنساني الاجتماعي في الإسلام أرحب الجوانب  -                 
  
  .ص الأمم القريبة العھد بالفطرة للإسلام إخلا        1نتيجة 
  ( على حين : ) مؤشر الحال                
  . الأمم التي عبدت المادة والحضارة وغلبتھا الشھواتأن            احتياط وتحفظ
  
  .لم تدن بالإسلام إلا على حرف              2نتيجة 
  
  .البربر وأمة فارس مثال لذلكأمة :  شاھد تاريخي              2تدعيم 
  
والتمكن للاستعمار  (...)جاء الإسلام إلى ھذا الشمال : " الثاني الحجاجي المقطع
  . (6)"الروماني
  
  .انتشار الإسلام في الشمال الإفريقي ومجاورة اليھودية والنصرانية        مقدمات 
  
  .ما بسماحهقضى الإسلام عليھ        النتيجة 
           
  (. لم : )مؤشر الحال        
  
  .لم يقض على معتنقي المسيحية واليھودية لسماحته    احتياط
  وتحفظ
  
  .بعد المسيحية  عن الفطرة السوية -        
       تصحبھا ، ولا اليھودية دين لا يدخل إلا في النفوس الفارغة -                      
  .دعاية ولا إقناع       تدعيم
      حماية النصرانية دخلت الجزائر مع الغزاة الرومانيين وتحت -                      
  .سيوفھم     
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  (...)  سلامي المتعلق بمعاملة أھلوقد كان للتشريع الإ"  : الثالث الحجاجي المقطع
  .(7)"ه أذىولا مس ّ
  .رفق واحترام الإسلام أھل الكتاب عند التعامل معھم       مقدمات
  
  .تمتع أھل الكتاب بالحقوق وإعفاؤھم  من الواجبات       1نتيجة 
  
  .وجدوا في القرآن والسنة ما يدفع عنھم الظلم والجور         تدعيم
  
  .للكلأصبح ھذا الشمال ملاذا عاصما        2نتيجة 
        
  ( . لولا ) : مؤشر الحال 
  
  .من الأوربيين لولا الغزوات  والغارات على شمال إفريقيا         احتياط  
  وتحفظ 
  
  .عليه الاستيلاءالطمع في فتح ھذا الشمال و         تدعيم 
  
  .لم يلحق أھل الكتاب أذى ولا ظلم          نتيجة  
    
المبشرة  (...)فالإسلام ، في إبان قوته وعنفوان فورته : " المقطع الحجاجي الرابع
  .(8)"بالحضارة الغربية السائدة الآن
  حافظالإسلام في عھد قوته أبقى على الدماء والعقائد والمعابد و         القضية 
  .عليھا وحماھا          القديمة
  
  .جاز الإسلام البحر إلى الأندلس لنشر الھداية والنور          مقدمات
  
  .ساد العدل ورفع الظلم والجور عن المظلومين           نتيجة 
  
  لم يشھد التاريخ أن الإسلام أجبر وأكره أھل       شاھـــد            تدعيم
  مع( يزابيلاإ) على اعتناقه كما فعلت الكتاب            تاريخي  
  ، أو كما فعلت الحكومات الإسبانية      المسلمين                  
  .في وھران وبجاية وتونس                   
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                                   .(9)" الرابعة ر فيغد( ...)اج إن الإسلام ضرب الخر : "الخامس الحجاجيالمقطع 
  .ضرب الإسلام الخراج وضرب الجزية على الرقاب            مقدمات 
  
  (. لكن : )مؤشر الحال         
  
  .لم يخرج أھلھا غصبا              احتياط 
  وتحفظ
  
      تكاليف ، وأعفاھا من اب العلم، وفتح لھا ب حمى الرقاب من الظلم         نتيجة 
  .والتسخير الجندية                       
  : ( الاستفھام )           شاھد   تدعيم 
  .؟اليوم (...)ة أين تلك المعاملة السمحة الرحيم  -             
  .؟ اليھودية ونظمھا (...) المتجليةأين تلك الصراحة   -             
ذميا أو معاھدا أو :  يعتبره) م في التعامل مع أھل الكتاب نظرة الإسلا 
  (. مستأنسا أو محاربا
الذي يمثل قضية ؛  حجاج النوع الثاني عند التطرق إلى الطرف الثاني منو ، وبالمقابل
ترتبت في   -أيضا  - ، نجد مقاطع حجاجية ا مع الإسلاممالمسيحية واليھودية في تعاملھ
، ونبرز ھذه المقاطع  ضية من خلال حجاج من النوع الأولالنص لتفصيل ھذه الق
  :الحجاجية على ھذا النحو
  
  . (01)"المغيرة عليه (...)معاملة الإسلام للدينينھي ھذه :" المقطع الحجاجي الأول
  
  .معاملة الإسلام للمسيحية واليھودية والجزاء الذي لقيه  القضية 
  القديمة
  
  .م التنصيرجزائر بقوة السلاح ودعالمجيء الاستعمار إلى    مقدمات
  
      وسخر ملك الاستعمار الأرض واستعبد الرقاب، وفرض الجزى،    النتيجة
  .العقول والأبدان                   
كان استعمارا دينيا مسيحيا عاريا، استعمل كل الوسائل في وجه الإسلام           تدعيم 
ال، التصرف في المعابد، التدخل انتھاك الحرمات، ابتزاز الأمو: من 
  .إضافة إلى احتضان اليھودية وإشراكھا في السيادة  (...)في الشعائر 
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أنت من ھنا  (... )وقد تبدلت الأوضاع بعد ذلك في فرنسا : "  المقطع الحجاجي الثاني
  . (11)"لا من ھناك 
  
  .تبدل الأوضاع في فرنسا وتغير النظرة إلى الكنيسة     مقدمات 
  
  . إبعاد الكنيسة عن الحكم    النتيجة     
        . (  لكن  : ) مؤشر الحال                    
        احتياط   
  .ھذه النتيجة مقصورة على فرنسا لا على الجزائر                وتحفظ    
  
  .غتهوقرآنه ول المسيحية عدة من عدد الاستعمار لمحاربة الإسلام                تدعيم   
       
  (.فرنسا لا الجزائر عن الحكم في (  الدين )إبعاد الكنيسة  )     مقدمات           
  (مضمرة )   
  
  (.ر النظرة إلى الدينتغيّ  ي بين فرنسا والجزائر بعدوﱢ الذي يس)ما أحمق     نتيجة 
  
  .إن الثوب مفصل على قدر لابسه        ل ثَ َم       تدعيم     
  
وتسھيلات ميسرة   (...)إن الجزائر اليوم ميدان صراع :" الحجاجي الثالث المقطع
  .(21)" للمھاجرين إلى فلسطين 
  
  . الجزائر اليوم ميدان صراع      ة ـــالنتيج 
  . ( وإنما أقول /  لا أقول : ) مؤشر الحال       
  تحفــــظ     
  يھودية معا من جھة بين الإسلام من جھة وبين المسيحية وال  واحتياط    
  .أخرى
  لھا  الرعيل، بمؤازرة الاستعمار ةالمسيحية حاملة اللواء وقائد  مقدمات     
  .بكل الوسائل 
                                                 
(11)
 . 08ص  ، المرجع السابق 
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  .يؤسس مراكز التبشير ويعمرھا بالدعاة والأطباء والمعلمين  -                    
    فقر وأمرض ، وھيأ الاستعمار ھو الذي أجاع وأعرى وأ  -                          
  .وسائل التنصيرتدعيم                 
للتبشير باستغلال     –آنذاك  –تأييد الحكومة الجزائرية    -   
  .فرص توزيع المؤن على المسلمين
  .اليھودية تناصر الاستعمار والمسيحية على الإسلام بالتفقير    مقدمات     
   
  .رض ولا تكاثر بالأتباع تھن بالعاليھودية لا تم -      تدعيم    
  .لا تزاحم المسيحية في أسواق التبشير -        
  .لا تضيع فرصة للمقايضة بالمصالح -        
    قضية فلسطين فرصة لليھود للمقايضة في سبيل       شاھــد                  
  .والتھريب إلى فلسطين الھجرة       تاريخي                
  
إلا الوارث  (...)لام ھذه القوات ما الذي ألب على الإس: " بعاجاجي الرالمقطع الح
  .   (31)"السفيه
                                  
  (: الاستفھام )    مقدمات 
  .؟ ما الذي ألب على الإسلام ھذه القوات المتظاھرة  -                   
 .تلك القلوب المتنافرة ؟ما الذي جمع على حربه   -                   
  .الخشية من القوة الروحية الرھيبة للإسلام من أن تنبعث مجددا   النتيجــــة 
  
  .ر وجه الدنيا على ما كان عليه عند ظھور الإسلامتصنع الأعاجيب وتغيّ   التدعيم   
           
  (. الخشية من الإسلام )        (مضمرة) مقدمات      
  
  
                                                 
(31)
 . 28ص إلى  18ص  ، المرجع السابق 





بين  قتحم المجاھل وينتشرالمناھل ويالإسلام يطوي     تدعيم
  .الأقوام
  .حقيق أن يخشى منه   نتيجة              
  .لو أن الإسلام عشر ما للمسيحية من وسائل  تدعيم               تدعيم
  
  .لغمر الأرض وعمرھا   نتيجة                            
  .لو أن دنيا لقي من الأذى عشر ما لقيه الإسلام             تدعيم           
  
  .لتلاشي وانطمس ھذا الدين    نتيجة                    
  
  . بقاء الإسلام رغم ھذه الغارات من الخارج والداخل    النتيجة                 
  
الدعامة  التي أقيمت أساسا لبناءالحجاجية الملتمسة في ھذا النص، ھذه ھي المقاطع     
  .للوصول إلى نتيجة ظاھرة في آخر المطاف
  ن الشيخ يمه من بنيات حجاجية يمكن القول إوكمحصلة لما سبق تحديده وتقس         
قد مزج بين نوعي الحجاج في ھذا النص طبقا لما يقتضيه  " الإبراھيميالبشير " 
ي ھذا التنوع طبيعة ف ، وراعى الإحاطة بالموضوع المعالج المقام والسياق في ضرورة
  .المتلقي الذي يوجه إليه الحجاج لإقناعه بالدعوة والنتيجة
  














  القضية القديمة
  
  مقدمات
  :طرف أول                      
  تدعيم     اتمقدم    القضية القديمة الأولى            
  
  1نتيجة         1تدعيم      مقدمات       
                     
  2تدعيم         2نتيجة    احتياط                                
  وتحفظ                   
  تدعيم       نتيجة         مقدمات       
  
  وتحفظ احتياط                 
  2نتيجة      تدعيم               1نتيجة         مقدمات    الدعامة
  
  نتيجة       تدعيم         احتياط                    
  وتحفظ                
  تدعيم       نتيجة          مقدمات           قضية قديمة       
      
  تدعيم          نتيجة       مقدمات      
  
  وتحفظ احتياط        
  :نطرف ثا                           
  تدعيم             مقدمات             ةالثاني قضية القديمةال                
                 
  تدعيم        نتيجة           مقدمات              قضية قديمة            
  تدعيم      نتيجة             ةمقدمات مضمر       نتيجــــة     ات       مقدمـ           
  
  تدعيم      وتحفظ  احتياط        
  تدعيم     مقدمات      نتيجــــــــة     
          تدعيم     مقدمات          
  احتياط وتحفظ           
  تدعيم        نتيجــة        مقدمات     
      نتيجة     تدعيم                                          
  نتيجة         نتيجة            تدعيم        تدعيم       مقدمات                    
  نتيجة          تدعيم                      مضمرة                               
  
  الدعوى   
  (النتيجة النھائية )




   من مشاكلنا الاجتماعية    : النص الثاني -2
  (41)الطلاق                           
  
، فالطلاق  في ھذا النص الثاني يعالج  الشيخ الإبراھيمي أبغض الحلال عند ﷲ  
  .معضلة اجتماعية متفشية في أوساط المجتمع بمختلف شرائحه
، وما ينجر عنھا من تغير في الطباع  النفسية والاجتماعية آثاره ولھذا بدأ بالتركيز على
       نظرة الإسلام إلى الطلاق ارز، مب جھة دينيةو، فعالج الموضوع من  والأخلاق
مخففات  ، تعد ّ منذ بداية الخلاف ووصولا إلى الطلاق أوجبھا من خلال مقاييس وحدود
، وإن لم تفد شيئا  ثلاثال ؛ كالمراجعة والإصلاح وتوسيع العصمة إلى ھول النتيجةل
  .لزم الطلاق لاجتناب الإكراه والإجبار على المعاشرة الزوجية
ج على أھم أسباب تفشي الطلاق بين الناس وسرعتھم وتسرعھم متجاوزين ثم عر ّ    
،  جھل الناس بحقائق الدين وأحكامه بسبب جھل الفقھاءإلى ، فرّد ذلك  تلك المخففات
ھم فأصبحت الأحكام عند ، المعتمدين على الكتب التي تظھر الأحكام ولا تبيّن الحكم
 البشير"  يخولھذا رأى الشتنطوي عليھا ، التي م ه في الحكقوانين تطبق دونما تفقّ
ھذه  لإظھارن القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ضرورة أخذ الفقه م" الإبراھيمي 
  .ففات التي قد تبعد الكثير من حالات الطلاقالمخ
،  مود الفقه والفقھاء كان سببا في تعدي المسلمين لحدود ﷲ في الطلاقجن أن ثم بيّ     
 تلاف تكون نتيجتهخابح ھذا الأمر متفشيا بين الناس لأبسط خلاف أو نزاع أو حتى أص
  .، وضياع أسرة طلاق بين الزوجين
ثر سلبي أ من ، لما له ليصل في الأخير إلى ضرورة الحد من التساھل في الطلاق    
  .وجلب مقت وعقوبة المولى عّز و جل ،المجتمع  في تفكيك الأفراد والأسر وھدم بنيان
م لحقيقة الطلاق يتقد في ھذا النص من"  الإبراھيميالبشير " الشيخ وقد انطلق   
باب غياب أسم طرحه ھذا بتفصيل ، ثم دع ّ والزواج وعرض المخففات الفاصلة بينھما
  وما أدى إليه من تساھل  -آنذاك -العملي نظرا لجمود الفقه  ھذه المخففات في الواقع
  .ھذا كله من نتائج سلبية على الأمة لى، وما ترتب ع في عملية الطلاق
، قد سار على نمط النوع الأول ووفق  لذا فإن الخط العام للحجاج في ھذا النص  
  :ھذه البنية 
                                                 
(41)
 . 003إلى ص  792ص  ، سابقالمرجع ال 




  .  (النتيجة) الدعوى        تدعيم          مقدمات   
  ، توزعت في ھذا النص إلا أن مكونات ھذا الحجاج قد تفرعت بدورھا إلى مقاطع
  :  لمعالجة الموضوع "الإبراھيميالبشير " ف المرسوم في ذھن الشيخ على حسب الھد
  
  . (51) " ألم عملية بلا  .(..)الطلاق حل عقدة "  : عند قوله : فالمقطع الحجاجي الأول
  
  .الطلاق حل وبت وتمزيق     القضية 
  القديمة
  
  .يصحب الطلاق الحقد والبغض والتألم والتظلم    مقدمات 
  
  .ده الإسلام بقيود فطرية وقيود شرعيةقي  -      
  .شرع له مخففات تھون أمره  -      تدعيم
  .وصفه القرآن الكريم بالسراج الجميل والتسريح بالإحسان -                     
  .يصبح الطلاق عملية بلا ألم أو تألم     نتيجة 
  
  . (61)"خط الرجعة  (...)والزواج عقد بين قلبين " : في قوله : المقطع الحجاجي الثاني
  
  .الزواج عقد ووصل ومزج وتقريب بين نفسين    مقدمات  
  
  .إذا تراخت عراه بين القلبين     تدعيم 
  
  .ضاعت حكمة ﷲ فيه      نتيجة 
  
  (. إذا ضاعت حكمة ﷲ فيه )  مقدمات 
     (رةـمضم)
   
  .لــقــل العــدخـت       ة ـجـيـتـن
  
  .ليب لغة المصلحة والتعاون والإحسان وشفاعة النسلتغ         تدعيم  
  
  (. لـقـل العـدخـت  )          مقدمات    
  (مضمرة)
                                                 
(51)
 . 792ص ، المرجع السابق 
(61)
 . 892إلى ص  792ص  ،المرجع نفسه  





  .إذا زاغت الفطرة وطغت الحيوانية على أحد الزوجين     تدعيم 
  
  .لم يستطع العقل وحده أو مع الحكمين إصلاح ذات البين     نتيجة 
  
  (.  صلاحلم يستطع العقل الإ  )   مقدمات
  مضمرة
  
  .ﷲ رحيم بعباده لتحمل ھذا العذاب النفسي    تدعيم 
  
  .شرع ﷲ الطلاق    نتيجة 
  (. لما كان  : ) حالالمؤشر             
  .قد تتجاوب النفوس من جديد وتحن إلى العشرة   احتياط 
  وتحفظ
  
  .شرع الإسلام جملة من المخففات      تدعيم
  
  .ط الرجعة بين الزوجينحفظ خ      نتيجة
  
بين   المعروف (...)لمسلمون حقائق دينھم جھل ا" في قوله :  المقطع الحجاجي الثالث
  .(71)" المسلمين الآن
  
  .جھل المسلمين لحقائق الدين  وأحكامه وحكمه    نتيجة 
  
  .جفاف الفقه عند الفقھاء       مقدمات   
  
  .ب التي تعلم الأحكام ولا تبين الحكمأخد الفقه من الكت -       تدعيم    
    . كلمتين لم أسمع مدة دراستي في تلك الكتب إلا شاھد               
  (. لو  : )مؤشر الحال    
   لو أخذ الفقھاء الفقه من القرآن الكريم والسنة المطھرة وعمل      احتياط 
  .السلف الصالح   وتحفظ         
  
  
  .أكمل وسلطته أمتن عند الإفتاءيكون الفقه      نتيجة 
  
                                                 
(71)
 . 892ص  ، السابق المرجع 




  (. هـقـفـال الـمـك )   مقدمات 
  (مضمرة)
  
  .من أخذ فقه الطلاق من القرآن الكريم      تدعيم 
  
  .يعلم الحكم المنطوية تحت الأحكام فلا يتلاعب بميثاق الزواج     نتيجة 
  
السلاح  اءإعط (...) ھذا الجمود في الفقه" في قوله :  المقطع الحجاجي الرابع
  .(81)"للمجانين
  
  .جمود الفقه وخلاف الفقھاء في المسألة الواحدة    مقدمات 
  
  سھل على المسلمين تعدي حدود ﷲ في الطلاق، وزعزع الثقة بين    نتيجة 
  .الأزواج                  
  .سوء الفھم من الرجل وسوء تصرفه في حق امتلاك العصمة  -     تدعيم    
  .ه على تلك الكتبھه المعتمد في فقيسوء التفھيم من الفق  -                     
  (. لكن: ) مؤشر الحال     
  
  .الإسلام لا يعطي امتياز العصمة إلا للمسلم الصحيح القوي الإيمان  احتياط         
  وتحفظ
  
ن عإعطاء ھذا الامتياز إلى الجاھل المتحلل من الدين لا يقل شناعة   تدعيم 





 على أتفه  (...)يخرج الرجل إلى السوق "  عند قوله:  المقطع الحجاجي الخامس
  . (91)" الأسباب 
                                                 
(81)
 . 892ص  ، السابق المرجع 




  .جمود الفقه وسوء التفھيم وإساءة التصرف       مقدمات 
  ( مضمرة)
  
  .يخرج الرجل إلى السوق فيختلف مع آخر، فيحلف بالطلاق -    
  . آخر مع صھره ، فيحلف بالطلاق تناقشي -       تدعيم 
  .يتنازع اثنان في شأن عزيز أو حقير ، فيحلف بالطلاق -        
  خراب بيت وتمزيق أسرة ، دونما علم أو تدخل الزوجة في أصل            نتيجة 
  .الخلاف والنزاع                      
  
على  (...)إن عقد الزواج : أيھا المسلمون " عند قوله:  ي السادسجالمقطع الحجا
  .(02)"  ؟ أبنائھم وعلى أمتھم
  .عقدة الزواج عقدة مؤكدة، يحافظ عليھا الأحرار، ويتلاعب بھا الفجار    مقدمات 
  
  .إذا طغيتم وجرتم فيه     تدعيم 
  
  .         انتزعه منكم القضاء  الإسلامي العادل      نتيجة
  (.  لو كان  ):  مؤشر الحال     
  .لم يكن ھنالك قضاء إسلامي عادل    احتياط وتحفظ 
  
  .عاقبكم ﷲ بعذاب الخزي     نتيجة  
  .ھذه الفوضى وھذا الاضطراب في المجتمع     نتيجة       
  
  .عقوبة من ﷲ    مقدمة       
  
  .غيرة من ﷲ في التلاعب بأحكامه         تدعيم       
  
                                                                                                                                               
(91)
 . 992ص  ، السابق المرجع 
(02)
 . 003إلى ص  992ص  ،نفسه  المرجع 




      (. وھذا الاضطراب في المجتمع ھذه الفوضى )    مقدمات 
  (مضمرة)
    
  .شقاء ابن المطلقة    نتيجة     
  
تربى في أحضان أمه بعيدا عن أبيه، فورث الحقد    تدعيم           تدعيم 
  .والبغض منھا على والده
  .الأمة لا تنعم ولا تنتفع بأبنائھا صغارا وكبارا    نتيجة     
  
إذا لم ينشأ الأبناء في أحضان الآباء والأمھات                تدعيم                  
  .مجتمعين
   .خراب الأمة وزوالھا           النتيجة 
  .(المضمرة)
  
   ر الحجاج في ھذا االمقاطع الحجاجية يمكن رسم خط مسومن خلال ھذه 
اج ول من الحجعلى النوع الأ " الإبراھيمي البشير"  الذي اعتمد فيه الشيخ ، النص












  نتيجة    تدعيم     مقدمات     القضية       
  مقدمات 
  نتيجة     تدعيم     مقدمات       




    
  تدعيم            نتيجة    مقدمات            
  (مضمرة)            
  
  نتيجة          تدعيم     مقدمات              
  (مضمرة)            
  
  نتيجة   تدعيم     مقدمات           
  (مضمرة)          
  
  نتيجة   تدعيم     وتحفظ احتياط        
  تدعيم          مقدمات            نتيجة            
  
  نتيجة     وتحفظ احتياط            
        
   نتيجة    تدعيم     مقدمات                  
  (مرةمض)               
  تدعيم        نتيجة       مقدمات   مــدعيـت 
  
  تدعيم           وتحفظ احتياط            
  مقدمات      
  نتيجة          تدعيم           (مضمرة)           
  الدعوى
  نتيجة      تدعيم          مقدمات        (النھائية النتيجة)
  
  جةنتي      احتياط وتحفظ                      
                      
  تدعيم     مقدمات          نتيجة          
  تدعيم     نتيجة                       
  نتيجة                                            تدعيم           مقدمات       








حصول الحديث من خلال ھذا التفصيل لشكل البنية الحجاجية للنصين وم
بالشكل العام للحجاج في كل نص،  سواء فيما تعلق بالمقاطع الحجاجية أو ، السابقين
  : يتضح أن
،  (القضية الخلاف)طبيعة اختيار نوع الحجاج تفرضه القضية المعالجة  -1
ى التي النتيجة والدعو -مسبقا -يتصور ( أو صاحب النص)ذلك أن المتكلم المحاجج 
فيختار السبيل إلى ذلك من  . (أو قارئ النص)المستمع  يريد أن يؤثر بھا في قناعات
 البشير"  خلال بنية الحجاج المطلوبة ؛ فالنص الأول وعلى اعتبار أن الشيخ
، وضع الإسلام   أراد أن يثبت صمود الإسلام وثباته في وجه خصومه " الإبراھيمي
صيل ، وعرض بالتف مقارنة وموازنة ، وخصومه في الطرف الثاني يي حد ّف اطرف
،  إلى جزئيات وقضايا كالمميزات والتعاملات مع الآخر في كل طرف من الطرفين
إحدى قضيتين : ضد أو مع )وبذلك تجسد الحجاج في ھذا النص من خلال النوع الثاني
الدفاع )النوع الأول من الحجاج  إيراد شكلمن يمنع  غير أن ذلك لم.  (تمثلان إشكالا
خاصة عندما يراد منھا نتائج جزئية تشكل فيما وب؛  في مواضع تتطلب ذلك( عن قضية
 .أو لاحق لحجاج موال بعد مقدمات ومعطيات
على النوع الأول " الإبراھيمي البشير " أما النص الثاني فقد اعتمد فيه الشيخ 
إلى الدعوى النھائية التي يدور حولھا  ، ومرد ذلك (الدفاع عن قضية)من الحجاج 
، وھي التنبيه لخطورة كثرة التساھل في الطلاق لما له من أثر سلبي في خراب  النص
 الوصول إلى ھذه النتيجة يتطلب طرفا واحدوبالتالي فالسبيل ل. م مقوماتھاالأمة وتحطي
ثم أسباب  يعرض للطرح والمعالجة وھو الطلاق وما يتبعه من آثار، بدءا بأسبابه
فيكون شكل الحجاج على .  وما يؤدي إليه ھذا التساھل ، كثرته، وتساھل الناس فيه
 (أو نتائج)جا وأدلة للوصول إلى نتيجة فقي يعرض الأمر كمقدمات تتطلب حجمنوال أ
  .، تشكل بعد ذلك منطلقات حجاجية موالية جزئية
لتقديم والتأخير السابقين ا هياعتمد في نص "الإبراھيمي البشير "  الشيخ -2
،  ، فبرز لديه شكلان اثنان  من أشكال الحجاج بين مكونات الحجاج من حيث مراتبھا
 :ففي النص الأول كان أغلب وأكثر ما استعمله ھو الشكل التالي
 . تدعيم    نتيجة    مقدمات* 
  : أما النص الثاني فأغلب ما فيه كان على ھذا الشكل




  . نتيجة        تدعيم   مقدمات *      
إن لم نقل تكاد  –، ولكن بدرجة قليلة جدا ً ينيولم يمنع ذلك من إيراد الشكلين المتبق
  :ه ، وھمايفي نص –تندر 
  . تدعيم  مقدمات  نتيجة* 
  . مقدمات          تدعيم  نتيجة* 
( التدعيم)ركيزة الحجاج من حيث مكوناته الأساسية ھي الدعامة  -3
، وما له بخاصة في تقدم أحدھما عن الآخرالتي تربطھما، و، وروابط المنطق  والنتيجة
في نصيه  " الإبراھيمي البشير"  الشيخ د، وھذا ما نجده عن من أثر في إقناع المتلقي
، في حين يتقدم التدعيم  على أكثر وأغلب الأشكال الواردة فيھما اداواعتم ، السابقين
البشير " الشيخ ، تكون الحجة عند  (وھو الشكل الغالب في النص الثاني)عن النتيجة 
  ن تعاليم الدين بدرجة أكبر، وحينما تتقدم النتيجةمأخوذة محجة نقلية " الإبراھيمي 
      شاھدا تاريخيا  ه، تكون الحجة عند (غالب في النص الأولال كما ھو)عن التدعيم 
 .أو حادثة من الحوادث أو مثلا يضرب
  
  : ن حيث طبيعة الحوارم - ب
  
،  سم الخطاب الحجاجي عن بقية أنواع الخطاب الأخرى بوجود ملامح محددةتّ ي   
، سواء أكان الخطاب شفھيا أم مكتوبا،  ر الحجاج داخل الخطاب أو خارجهاتظھر مس
قا من قضية خلاف لا؛ انط فتحديد مكونات الحجاج تبرز شكل بنائه داخل ھذا الخطاب
، مما  أثناء العملية التخاطبية يساس، تشكل محوره ومحركه الأ بين طرفي الخطاب
، اعتبارا بما يقدمه من حجج وأدلة تفضي  يدفع كل طرف إلى إقناع الآخر والتأثير فيه
  .إلى النتيجة المقصودة
، يتبع بعوامل أخرى تساعد على استكمال آلية التأثير  غير أن شكل الحجاج ھذا  
. ذاته والقوانين التي يفرضھا الخطاب، منھا السياق وطبيعة المتلقي في حد  في المتلقي
المشترك الذي تفرضه طبيعة استمرارية الخطاب  بين " مبدأ التعاون" وانطلاقا من 
ضي الأمر وجود تفاھم بينھما حول قدر معين من المعلومات والمعطيات تيق الطرفين
، ثم يرد  فيه يجابيا يتلقى ما يتلقاه ويفكرمتلقيا إ" يوالمفاھيم من شأنھا أن تجعل المتلق




، وينتقل المرسل من  ويدعم ، لينتقل من موقع المتلقي إلى موقع الإرسال ندفويناقش وي
التبادل في الأدوار يبرز خاصية الحوار ھذا  . (12) "موقع الإرسال إلى موقع المتلقي
من دور واضح في شّد انتباه  لما له؛  خاصة أثناء الحجاجوب،  في الخطاب وقيمته
طبيعة إن لذا ف ، وتقديرا لردود أفعاله تجاه ما يتلقاه ، واستحضار تركيزه ، المتلقي
  .الحجاج طبيعة حوارية تخاطبية
يختلف بين الخطاب الشفھي والخطاب  -د ذاته في ح -لكن شكل الحوار    
، أما في النص  جلي أثناء المشافھةفالحوار ظاھر وبارز و ؛( النص)توب المك
، وبخاصة ما يتبعه من أفعال  ھذا الحوار في شكله المعھودالمكتوب فلا يمكن رؤية 
ففي النص المكتوب يمكن القول . دوار في الخطابوردود أفعال الطرفين أثناء تبادل الأ
وعلى " ب بذاته حاضر بنصه ، أما المتلقي فھو غائب إلى حين القراءة ئأن المتكلم غا
، واضعا (22)" يصب الكاتب خطابه  -الذي يبدو كأنه غائب  -قدر ھذا المتلقي القارئ 
      را لطبيعته وقدراته في تقبل دعوى الحجاجومقد ّ ، غياب ھذا المتلقي بانفي الحس
ولھذا يسعى الكاتب المحاجج إلى صياغة تدعيماته وحججه وفقا لھذا . أو رفضھا
،  ، حتى يستطيع التأثير في قارئ النص ومتلقيه حين القراءة الإطار ولھذا الموقف
ي النص الحجاجي محل الحوار الذي يفترضه الخطاب الحجاجي ففيحل التدعيم 
الذي غاب  ، ، ويبرز شكل وطبيعة الحوار المفترض في الحجاج داخل النص الشفھي
  . عنه متلقيه إلى حين القراءة
فالمحاجج  يركز على الحجة المناسبة لدعواه سواء في اختيارھا دون بقية   
ه َر بِھة لمتلق قد خ َ، باعتبارھا موجﱠ  ھا أو في موضعھا داخل النص، أو في نوع الحجج
، وأنفع  ته، وأنجع السبل للتأثير في معتقداته وأفكاره وسلوكا ر مكانته وطبيعتهوقدﱠ 
  .دون وسيلة أو طريقة أخرى يلة وطريقة لمخاطبة عقله ووجدانه ،وس
من الوسائل المنطقية ، ووسيلة  إن التدعيم مكون أساسي من المكونات الحجاج  
.  مضمرة جسدا للنتيجة سواء أكانت ظاھرة أمالدلالية المعتمدة فيه ، كونه موصلا وم
، أو من حيث  جودراسته داخل النص الحجاجي من حيث موضعه في بنية الحجا 
                                                 
(12)
، مصر ، القاھرة، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع البلاغة والاتصال ، جميل عبد المجيد/ د 
 .711، ص  0002
(22)
  . 711ص  ،المرجع نفسه   
 




نتعرض نوعه ومرتبته يمكن تحديد طبيعة الحوار الحجاجي المنتھجة داخله، وھذا ما س
  ." البشير الإبراھيمي "  ي النصين السابقين للشيخإليه بالتفصيل ف
المحاجج استعماله في تدعماته من يتعلق الأمر فيما يعمد  : التدعيم بالدليل -1
رتبط بالمحيط الثقافي له وللمتلقي ت، أو شواھد خاصة  شواھد وأحداث تاريخية بارزة
  : والأمثال والحكم ، نبوية الشريفة؛ كآيات القرآن الكريم والأحاديث ال في آن واحد
إلى ھذا النوع من " البشير الإبراھيمي " عمد الشيخ   : الشواھد التاريخية -أ -1
  :، وھذا ما يلمس من خلال الأمثلة التالية الشواھد في النص الأول بدرجة كبيرة
، فقد  (32)" في ذلكالبربر وأمة فارس شاھد لا يكذب  وفي أمة:" ففي قوله   •
، وابتعدت عن  الحضارة الماديةبيخ أمم سابقة ارتبطت في حياتھا استقى حجته من تار
، وھذه ھي النتيجة المراد  ا ضعيفا، مما جعل اعتناقھا للإسلام ھّش الفطرة السليمة
  .إبرازھا
، على  لم يشھد التاريخ أنه أكره يھوديا أو مسيحيا على الإسلام:" وفي قوله   •
        عمد  إذ ، (42)" وھران وبجاية وتونس (...) (فرديناند)و  (إيزابيلا)نحو ما فعلت 
  ت إليھا الكرةيوم أن عاد،  إلى إبراز الوجه الحقيقي لما فعلته المسيحية ضد الإسلام
على عكس ما فعله الإسلام .  كقوة حاكمة ، من تقتيل وتشريد وجور وظلم في الظھور
 .يوم كانت دولته  وإنصافتجاھھا من عدل 
وحمى أھلھا ،  (...)لكنه كان استعمارا دينيا مسيحيا عاريا و:" وفي قوله   •
عمال التي قام بھا الاستعمار ومن خلفه فقد استند إلى الأ،  (52)" وأشركھم في السيادة
التي  لشعوبل يحية ضد الإسلام ، ليثبت نتيجة تتمثل في ظلم وقھر الاستعمارالمس
 .وبخاصة الإسلامية يستعمرھا
      والتھريب إلى (...) "مايير" النائب اليھودي  وما حمل" وفي قوله  •
، في كون اليھودية  على النتيجة كانت ھذه الحادثة التاريخية دليلا ، (62)" فلسطين
 .تقايض بالمصالح الشخصية والذاتية على حساب الشعوب الإسلامية
                                                 
(32)
 .87ص  ، 30بشير الإبراھيمي ، مرجع سابق ، الجزء آثار الإمام المي ، البشير الإبراھي 
(42)
 . 97ص  ،المرجع نفسه  
(52)
 . 08ص  المرجع نفسه ، 
(62)
 . 18ص  ،المرجع نفسه  




        قد عمد " البشير الإبراھيمي " ، يتبين أن الشيخ  وبالنظر إلى ھذه الأمثلة
في النص الأول استعمال جملة من أحداث التاريخ التي لا يتنازع حولھا اثنان ، لغاية 
فھذه الشواھد تقرب من البرھان اليقيني .  مسلما أم غير مسلم إقناع المتلقي سواء أكان
، وبخاصة إذا نظرنا إلى موضوعھا داخل سلم الحجاج ، فقد  على صحة الدعوى
   ،  واثق من نتائجه" البشير الإبراھيمي " الشيخ ما يؤكد أن وردت بعد النتيجة ، م
قي وشد انتباھه لحام المتى إلى إف، وإنما سع ولا يتوقع رد فعل المتلقي بالرفض لھا
      ، على اعتبار أن المتلقي  وتركيزه إلى التفكير في الدليل والحجة أكثر من النتيجة
  .-سواء أكان متكلما ًأم كاتباً  -رده المرسلوا ياھتمامه على آخر م يصب ّ - في الغالب -
في نصيه السابقين بين " البشير الإبراھيمي " ع الشيخ نّو :  الشواھد الخاصة -ب -1
  : ، وضرب الأمثلة التوضيحية استعمال الشواھد القرآنية والحكم المتداولة
، الذي  (72)فمن آيات القرآن الكريم ما نجده في النص الثاني المتعلق بالطلاق   •
،  فلا مناص من اعتماد القرآن الكريم دليلا  الإسلام مرجعيته التشريعية الأولى يعد ّ
 ان ٍَسح ْإِ بِ  يح ٌِر ْستَ  و ْأَ  وف ٍُر ْعَم بِ  اك ٌَسْم إِ فَ  ان َِت◌ ََر َم ق ُلاَ الطﱠ"  مثل إيراد الآية، لذلك 
، (أ)
" هُ ر ُد ْقَ ِر تِق ْى الم ُلََع و َ هُ ر ُد ْقَ ِع وِسى الم ُلََع  نﱠ ھُ وُعتﱢ َم و َ" والآية 
لا  قيل، مما يجعل المت(ب)
فتصبح   -الإسلام -، وبخاصة إذا كان لھما نفس المعتقد  يعارض ما يطرحه المحاجج
، الذي لا يحتمل الجدل أو الرفض من المتلقي  الآية القرآنية بمثابة البرھان القاطع
  .تيجة أم بعدھاتدعيما وحجة قبل ھذه النية القرآنية صحة النتيجة ، سواء أكانت الآ
مـن أمثال ، فنجد في النص الأول " البشير الإبراھيمي " أمـا ما أورده الشيـخ   •
عمد  إذ -في حد ذاته -، وھذا تناص  (82)"  إن الثوب مفصل على قدر لابسه: " قوله 
في مجال  -في عھد الاستعمار -ي بين فرنسا والجزائر ّو ن يسوغباء م ةقاإلى إثبات حم
السياسية وشؤون  الحكم ، فتلك سياسة ، وإبعاد الدين عن  لحرية والتقدمالواجبات وا
فرنسا والفرنسيين  دون غيرھم ، لذا كان مقاس الثوب على الفرنسيين لا على  تخص ّ
إن المثل ھنا يدعو المتلقي إلى التفكير والمقايسة بين ما يطرح من قضايا  .الجزائريين
                                                 
(72)












 . 632: سورة البقرة ، الآية رقم   
(82)
 . 08ص  ، 30الجزء  ، بشير الإبراھيمي ، مرجع سابقآثار الإمام ال، البشير الإبراھيمي  




قي يعقد مقارنة في ذھنه لاستخلاص لل ھذا المت، مما يجع ه ھذا المثللوبين ما يحم
  .النتيجة التي يھدف إليھا المحاجج
وقد يعمد المحاجج إلى ضرب الأمثلة من الواقع المعيش كدليل على صحة ما   
        :ھذا الطرح في قوله " الإبراھيميالبشير " ، ففي النص الثاني قصد الشيخ  يراه
ويتنازع اثنان " ، (03)" ويتناقش آخر مع صھره "  ، (92)" يخرج الرجل إلى السوق  "
عل ج، وإنما ي لا يقصد شخصا معينا بذاته" البشير الإبراھيمي " ، فالشيخ (13)" الحديث
ي نفس الوقت يثبت صفة الكثرة ، وف للتدليل على النتيجة من أحداث الواقع مثالا
افة إلى توجيه سلوك والشيوع  لظاھرة التساھل في الطلاق لأبسط وأتفه سبب ، إض
  .المتلقي في حالات مشابھة لتلك المذكورة
إن غاية الحجاج التأثير في معتقدات وسلوك المتلقي،  : التدعيم بالقيمة - 2 
ويتجسد ھذا التأثير من خلال . وإقناعه بما يتصوره المحاجج ويرى صحته  وصوابه
  . فيما يطلب منه القيام بهردود أفعال المتلقي ، سواء بتصحيح أفكاره ومعلوماته أو 
، فتظھر في مكتسباته الجديدة بعد عملية  لذا فمن وراء كل حجاج قيمة يدركھا المتلقي
والتصرفات ،   على مستوى السلوك على مستوى القناعات والمعتقدات أو ، الحجاج
مفھوم يستخرج مما يقوله الناس ومما يفعلونه ومما تبنيه " والقيمة الحجاجية 
وللقيمة الحجاجية معايير متنوعة تتعلق بالمجتمع من حيث تمسك  .(23)"لاتالمجاد
في إظھار  جالناس بھا ، وبما يظھر في أقوالھم وأفعالھم ، وتتعلق بمقاصد الحجا
ي الطرح ـة إشراك المتلقي فــبغي ؛ ج لھذه القيمة أو إخفائھا أثناء المحاججةجالمحا
يق مقصد الحجاج ، أو كونھا غاية ھذا المقصد ، أو اعتبارھا وسيلة لتحق والاستنتاج ،
له وقدرته على إقناعھم وقد تتعلق القيمة الحجاجية بشخصية المحاجج ورؤية الناس 
  .والتأثير فيھم بما يمتاز به من صفات ومميزات
"       البشير الإبراھيمي " وقد برز ھذا التنوع في النصين السابقين للشيخ 
دليل ، مركزا على  قوتھا وشموليتھا ، حتى تحقق المرجو على سبيل التدعيم والت
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، وعلى حسب  من الأمثلة الواردة في النصين اوفيما يلي نعرض بعض .والمقصود
  : طبيعة ومعيار القيمة
  :من حيث دلالة القيمة وما تمثله  •
البشير " عند قول الشيخ "  صدق أو كذب المتلقي مع نفسه" فمثلا قيمة         
وفي برامج  (...)أين تلك المعاملة السمحة الرحيمة : " في النص الأول " يمي الإبراھ
أيدري ليت شعري  :"، وفي النص الثاني (33)"  ؟ الجمعيات اليھودية ونظمھا
البشير "  ، ففي ھذا التدعيم يضع الشيخ (43)"وعلى أمتھم؟  (...)المتساھلون 
المسيحية على لذي يرى ظلم وجور المتلقي في منزلة الحكم المنصف ا" الإبراھيمي
ويرى عواقب التساھل في  ، -في المثال الأول  -وتسامحه   هتالإسلام مقابل سماح
  . ، مما يدفعه إلى تصديق دعوى المحاجج فيما يطرح الطلاق على الأمة
 :من حيث اعتبار القيمة وسيلة أو غاية  •
، نجد  اججلمتلقي بما له قيمة في الح، التي من شأنھا أن تفيد ا ففي القيمة الوسيلة       
 (...) مة روحه وروحھم،لملاء:" في النص الأول يقول " البشير الإبراھيمي " الشيخ 
إن من "  :الثاني عند قوله ا القيمة الغاية ففي النص مأ،  (53)" أرحب الجوانب فيه 
اج وقيمة الحرص إذ نلمس فيه غاية الحج ، (63)" يأخذ فقه الطلاق من ھذا المنبع العذب
  .والالتزام 
 :نةبھا أو المضمﱠ  حمن حيث القيمة المصر  •
" البشير الإبراھيمي " ، قول الشيخ  الحجاج لفمثال القيمة المصرح بھا من خلا       
 فإن المسيحية معدودة من عدد الاستعمار وأسلحته لحرب الإسلام :" في النص الأول 
عواه صدق المحاجج في د د ھذا التدعيم يرى قيمةلمتلقي عن، فا (73)" وقرآنه ولغته 
الإسلام رغم أنھا قد أبعدت عن السياسة وعن أمور  والمتمثلة في حرب المسيحية على
  .ر الأوضاع في فرنسا الحكم ، بعد تغيّ 
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   :في النص الثاني " البشير الإبراھيمي " فنجد قول الشيخ نة القيمة المضمﱠ أما عن        
، تتضح قيمة (83)" بغض له وحقد عليه  (...)ي حضن أمه المطلقة فإذا ربي ف" 
النتيجة المصرح بھا وھي  إلا كانتمعين ، وتجمام بالتربية في وجود الوالدين مالاھت
  .شقاء ابن المطلقة 
  :من حيث منزله وشخصية المحاجج  •
مة الحجاجية ، في إبراز القي -نفسه  - بالمحاجج قد تتدخل بعض العوامل المتعلقة        
من الناس ، والرسالة التي يؤديھا في الحياة  من ذلك ما يتصف به وما يميزه عن غيره
  .، وتفصل بين مصلحة عامة وأخرى خاصة نفعية تبرز غايته من الحجاج
في النص الثاني بدرجة كبيرة ،   "البشير الإبراھيمي "  ويتجلى ھذا المعيار عند الشيخ
  "البشير الإبراھيمي "  الشيخ أن يرى،  جه لمتلق مسلمافتراض أن النص مو على
مه في حل الآفات ييرتكز في رسالته على الإسلام وعلى تعال مصلحداعية و
لدور العلم والفقه ا ، ومبرز والمعضلات المترتبة عن كثرة التساھل في الطلاق
، ومثال  مما يضفي على الحجج مصداقية عند المتلقي، ھذه المشكلة  حل الصحيح في
، (93)" لأخذھم إياه من كتب تعلم الأحكام ولا تبين الحكم ": ذلك قوله في النص الثاني
    مه ، فالشيخيفي سبيل الوصول إلى نتيجة مفادھا جھل المسلمين لحقائق الدين ولتعال
    أخذ الفقه مطلع وعالم بأمور الدين ، ولا تغيب عنه مسألة " البشير الإبراھيمي " 
، مما يجعل المتلقي يصدق الشيخ في  ن الشيوخ والمعلمينب مقابل أخذه عمن الكت
  .، كونه متمرسا في ھذا المجال ، وبالتالي يرى صحة الدعوى والنتيجة   حجته ودليله
وليس   -، فإن المتلقي قد يكون مسيحيا أو يھوديا مثلا  أما في النص الأول  
البشير " الشيخ لذا فإن أثر  ، - بالضرورة أن يكون مسلما لطبيعة الموضوع
، ولھذا عمد  يظھر من خلال تعمقه في الجوانب التاريخية عند المقارنة" الإبراھيمي 
في النص الأول التدعيم بالدليل التاريخي بدرجة أكبر، فيجعل المتلقي يقتنع بمدى ما 
العدل  ، وبخاصة إذا ما توفر عامل في طرحه" البشير الإبراھيمي " يذھب إليه الشيخ 
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وجدوا في القرآن الكريم وفي :" ومثال ذلك قوله . المتلقي  ھذا والإنصاف عند
  .(04)"ما يردعنھم الشرور والغوائل (...)الوصايا النبوية 
، يكمن خلف مقصد  تعد المصداقية بعدا حجاجيا: التدعيم بالمصداقية  -3
          وقدرته  - غيرهات و ذأ –من ذاته قا المتلقي انطلا إقناعالمحاجج ونيته في 
  . سيد ھذا الالتزام في الواقع العمليج، ومقدار ت على الالتزام بكل ما يرى ويعتقد
، ويكون  ه في دعواهقصدالالتزام عند المحاجج بقدر ما ي فعلى قدر ما يرى المتلقي ھذا
در بق ؛ إذ و العكس صحيح. ر والتطبيق في القناعات أو في التصرفاتأقرب إلى التأث
      ، بقدر ما يرفض المتلقي النتيجة  واقع المحاجج ما يغيب تطبيق نتائج الحجاج في
م افي تدعيماته استخد جولھذا يسعى المحاج  -جج عنده عن مكانة المحا بغض النظر -
صحته وصوابه سواء بطريقة مباشرة يثبت فيھا التزامه بما يعتقده ويرى  ، ھذا البعد
       يعمد فيھا إلى ذكر طرف آخر ملتزمطريقة غير مباشرة في نتائج الحجاج أو ب
  . بھذه النتيجة 
ولكن بدرجة  ھذا البعد في نصيه السابقين ،" البشير الإبراھيمي " وقد وظف الشيخ 
أو إلى تركيزه  ، ، وقد يكون السبب فيھا راجعا إلى طبيعة موضوع كل نص قليلة جداً 
،  - ليأخذ طبيعة البرھان واليقين التدعيم بالدليلوبخاصة  - التدعيمعلى بقية أنواع 
يبعد ذاته وذات غيره ، ليترك المجال للمتلقي " البشير الإبراھيمي " وربما أن الشيخ 
  .، ويصل إلى صحة ما يراه المحاجج ليقيس الأمور على نفسه لا على غيره
صداقية التدعيم بالم" البشير الإبراھيمي " ففي النص الأول اعتمد الشيخ   
        للمھاجرين  (...)وشھدنا نحن ھنا سوابقھا ولواحقھا  :" بطريقة مباشرة حين قال
سواء يبرز ذات الشيخ أو يعود على الجزائرين، ( نحن)، فالضمير  (14)"إلى فلسطين
. لھجرة إلى فلسطيناسير ييبرز صحة ما يفعله اليھود في الجزائر من جمع للمال وت
       : هل، في قو أيضا الطريقة غير المباشرة" البشير الإبراھيمي " وقد اعتمد الشيخ 
،  (24)" إلا مقايضة شھد الناس آثارھا  (...) "مايير" وما حمل النائب اليھودي " 
            لھجرةان مقايضة في سبيل م فيوضح شھادة الناس على ما يفعله اليھود في الجزائر
  .ه الحجاجية في ھذا الشأنإلى فلسطين كدليل على صحة نتائج
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شرة عند التدعيم وھذا أما في النص الثاني، فقد  ورد مثال اعتمد فيه طريقة مبا  
    أبغض الحلال  (...)نا لم أسمع مدة دراستي للفقه في بعض تلك الكتب أ"  : في قوله
     ، واعتمادھم  ھل المسلمين لحقائق الدينج،لإثبات نتيجة  (34) "ه الطلاقـإلى الل
طلاعه إنطلق من ذاته وخبرته واف. ظھر الأحكام ولا تظھر الحكمة منھاعلى كتب ت
، إضافة إلى كونه عالما ومربيا مرجعيته القرآن الكريم  على ھذه الكتب وما ورد فيھا
  .والسنة النبوية لإثبات ذلك
  
زه ، وتركي" البشير الإبراھيمي " ع التدعيم عند الشيخ إن محصلة القول في تنو ّ  
على نوع دون الآخر على حسب ما يتطلبه الموقف الحجاجي في النصين السابقين ، 
  : ، لعل أھمھا  من النقاط ابعض تبرز
، ففي النص الأول التدعيم بالدليل بكثرة " البشير الإبراھيمي " اعتماد الشيخ  
 .، أما في النص الثاني فكان من تعاليم الإسلام كان الدليل من التاريخ
             ، وعلى مكانته وشخصيته ه على القيمة الغاية في النص الأولتركيز 
 .في النص الثاني -كونه داعية ومصلحا -
         ، قصد إشراك ذات المتلقي عن التدعيم بالمصداقية - نوعا ما - ابتعاده 
 .، ولملامسة عقله ووجدانه في تقبل النتائج ، بعيدا عن غيره في الطرح والاستنتاج
، أما في النص الثاني   تركيزه في النص الأول على تأخير التدعيم عن النتيجة 
 .لب النتائج بعد التدعيمأغفقد أورد 
البشير " ومن ھذه النقاط تتضح بعض ملامح المتلقي الذي يتصوره الشيخ 
مھما كانت  - فا، ففي النص الأول يفترض أن يكون المتلقي عادلا منص" الإبراھيمي 
ر الحجاج عند المقارنة بين الإسلام من جھة وبين المسيحية ليتتبع مسا -ديانته
   . واليھودية من جھة أخرى
،  مهيتعالب، لارتباط النص بالدين الإسلامي و أما النص الثاني فيفترض متلقيا مسلما
  ." البشير الإبراھيمي " التي كانت ميدان ومصدر حجة وتدعيم عند الشيخ 
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بصورة ھادئة تعتمد الدليل  المناظرة مع الغير، الأول قد أخذ شكل ولذا فالنص          
،  المتلقي عل والصراع ماالأقرب إلى البرھان واليقين ، حتى لا تترك فرصة للجد
  .وھذا من خلال الاحتكام إلى شواھد التاريخ
 أما النص الثاني فقد أخذ صورة الحجاج التعليمي ، الھادف إلى نشر المعرفة          
ه إلى مجتمع ، فالنص موّج وبخاصة المرتبطة بالدين ، وتصحيح المفاھيم الخاطئة
إلى تربيته وتوعيته  ، الذي سعى طوال حياته" البشير الإبراھيمي " ينتمي إليه الشيخ 



























 : من حيث الوسائل المنطقية - أ
  
  .القياس المنطقي -1
 .القياس المضمر -2
  
  
 .من حيث الوسائل اللسانية  - ب
  
  .الإحالة -1
  .التكرار -2








  : تقنيات المحاججة عند الإبراھيمي





  (:القياس)المنطقيةمن حيث الوسائل  –أ 
  
، وفي العلاقة التي تقوم  لى دور القياس في الربط بين مكونات الحجاجيتج
      ويتألف القياس في شكله العام.  ا، انتقالا من المقدمات ووصولا إلى الدعوىبينھ
،  ية عند المتلقيمة وبديھالكبرى مسلّ ؛ إذ تمثل المقدمة  (كبرى وصغرى)من مقدمتين 
لتكّون مع الكبرى قاعدة للاستنتاج ، دمة صغرى مق ھايلإيف ضفيينطلق منھا المحاجج 
  .والاستدلال تمثل النتيجة
، وبعد  ، بعد منطقي متعلق بآليات العقل فيما يدرك ويستنبط لقياس بعدان اثنانلو  
وتظھر الوظيفة الأساسية . دلالي يشير إلى ما يدركه العقل من خلال اللغة المستعملة
، لغاية إقناعه  إلى نتيجة الحجاجمات وبديھيات للقياس في انتقال المتلقي من مسلّ 
  . وإشراك انتباھه وتركيزه من طرف المحاجج
، وتتبع أمثلته الواردة في الخطاب  وتجدر الإشارة إلى أن دراسة القياس بأنواعه
  : ، ذك أن ولىالأالشفھي أو النص المكتوب ليست يسيرة من الوھلة 
دمة كبرى ثم أخرى صغرى ثم النتيجة، الشكل النموذجي العام يفترض أولا مق 
، فھو  وھذا الشكل النموذجي داخل النص أو الخطاب لا يرد على نحو الترتيب السابق
 .راجع لمقاصد المحاجج أثناء التقديم أو التأخير بين مكونات حجاجه
 -خاصة المنطقي -شكل العبارات والجمل التي ترد دوما كمثال نموذجي للقياس 
، كما  الواردة في المقدمة الكبرى( كل ّ)ة ، مثل لفظ ات لغوية معينةتتطلب وجود أدو
المقدمة الكبرى  ي، تتكرر بين صغت تتطلب وجود عبارات قصيرة ذات بنية محددة
.  وده في النص أو الخطاب مطابقا للشكل النموذجيوھذا قد لا يتسنى وج.  والصغرى
       ،  لواردة مع التزامه بمعانيھاعبارات الأمثلة ا لمما يدفع الدارس إلى تغيير شك
 . في كثير من الأحيان
          ، من خلال نصي الشيخ وغاية دراسة القياس في ھذا الجزء من البحث
النتيجة،  ، ھو تتبع طريقة ربط مكونات الحجاج من المقدمة إلى" البشير الإبراھيمي " 
 ،صين حفاظا على بنيتھماولھذا سنلتزم بذكر العبارات والجمل كما وردت في الن
 إضافة إلى اقتصار الدراسة.  وبخاصة ما تعلق بالنتيجة التي يقصدھا صاحب النص




القياس المنطقي والقياس المضمر، كونھما :  على نوعين اثنين من أنواع القياس  وھما
  .يساعدان على إبراز غاية البحث والدراسة
  : القياس المنطقي -1
        ، ويتألف من مقدمتين مذكورتين عا واستعمالاھو أكثر أنواع القياس شيو  
  : ونتيجة مذكورة على النحو التالي ، (أو أكثر)
  (.مذكورة)مقدمة كــبرى  -
  (.مذكورة)مقدمة صغرى  -
  (.مذكورة)ــــة النتيجــــــ -
"        البشير الإبراھيمي " ، فيما ورد عند الشيخ  ومن صور ھذا النوع من القياس
  : ، ندرج الأمثلة التالية ، وعلى حسب ترتيب النصين يه السابقينفي نص
القريبة  مالأم (...)مة روحه روحھم ملاءل( ...): " ففي النص الأول عند قوله  
  :ل القياس المنطقي على النحوتشك ّ ،  (44)"  العھد بالفطرة وسماحتھا
   
  .السوية وسماحتھا الإسلام يلائم ويناسب الفطرة -            مقدمة كبــرى 
  .عھد بالفطرة السويةلالأمم القريبة ا -            مقدمة صغرى 
  (.للإسلام) له ھي الأمم التي دانت به فأخلصت -            ــــةـنتيجـــــــ
  
قياسا منطقيا " البشير الإبراھيمي " ، يضع الشيخ  وفي مقابل ھذا القياس وھذه النتيجة
على حين أن الأمم  (...)"  : ، فحين قال نتيجة القياس السابق، ولكن على عكس  ياثان
  :، كان شكل القياس كالآتي(54)" لم تدن بالإسلام إلا على حرف (...)التي عبدتھا المادة 
  
  .السوية وسماحتھا الإسلام يلائم ويناسب الفطرة -                رىـــمقدمة كب
  .لتي عبدتھا المادة وغمرتھا الشھواتالأمم ا -                مقدمة صغرى
  مم التي لم تدن بالإسلام إلا على حرف ولم    ھي الأ -               نتيجــــــــــــة
  .تخلص له 
                                                 
(44)
 .87، ص  30 زءجال، سابق ، مرجع  الإبراھيمي البشير آثار الإمام ،البشير الإبراھيمي   
(54)
 . 87ص  ، المرجع نفسه  




 ففي المثالين السابقين ، نلاحظ أن المقدمة الكبرى ھي نفسھا ، ولكن الفارق كان 
فيظھر دور المقدمة الصغرى  ، في المقدمة الصغرى ، مما أدى إلى اختلاف في النتائج
  .في بناء وتشكيل قاعدة الاستنتاج والاستدلال
، بنتيجة  وقد يتألف القياس المنطقي من مقدمتين كبيرتين ومقدمتين صغيرتين  
             :" البشير الإبراھيمي "  عند قول الشيخ -النص الأول - ومثال ذلك،  واحدة
وأما  (...)أما المسيحية فھي حاملة اللواء (...)إن الجزائر اليوم ميدان صراع " 
،  (64)"وتسھيلات ميسرة للمھاجرين إلى فلسطين (...)اليھودية فھي تناصر الاستعمار 
  :ر القياس المنطقي على ھذا الشكلإذ يمكن تصو ّ
  
   الجزائر المسيحية حاملة اللواء بمؤازرة الاستعمار في -                 مقدمة كبرى
  .ضد الإسلام                                    
  .اليھودية تناصر الاستعمار والمسيحية على الإسلام -         
  .المسيحية تدعو للتبشير والتنصير في الجزائر -           مقدمة صغرى
  اليھودية لا تضيع فرصة للمقايضة ضد الإسلام أثناء  -         
  وجودھا في الجزائر           
  الجزائر ميدان صراع ، بين الإسلام من جھة وبين       -         نتيجــــــــة
  .المسيحية واليھودية من جھة أخرى                                  
  
   : حين قوله ، ، فمن أمثلة القياس المنطقي الواردة فيه أمــا في النص الثانـــي  
عملية  (...)شرعه الإسلام مقيدا بقيود  (...)وھو ما يصحبه من الحقد والبغض  (...)" 
  :ل القياس المنطقي على النحو التالي، فيتشك ّ (74)" بلا ألم
  
  .الطلاق يصحبه الحقد والبغض والتألم -           مقدمة كبرى
  .شرع الإسلام للطلاق قيودا ومخففات -         مقدمة صغرى 
  .ملية بلا ألم أو تألميصبح الطلاق ع -           نتيجـــــــــــة
  
                                                 
(64)
 . 18 / 08ص  ، المرجع السابق  
(74)
 . 792ص  ، المرجع نفسه 




ه في السكون ـضاعت حكمة الل (...)والزواج عقد بين قلبين :" وعند قوله 
  :كان شكل القياس كالآتي،  (84)" والرحمة والعطف
  
  .الزواج عقد بين قلبين -        مقدمة كبرى
  .تراخت عرى الزواج بين القلبين -      مقدمة صغرى 
      (.القلبين بين)ه في السكون والرحمة ـت حكمة اللضاع -        نتيجـــــــــــة
                                   
    سوء التفھيم من  (...)ھذا الجمود في الفقه والفقھاء:" وقوله في مثال آخر 
  : على ھذا النحو فيه ، يبنى القياس (94)" الفقيه
  
  .ي المسألة الواحدةجمود الفقه واختلاف الفقھاء ف -          مقدمة كبرى
  .سوء التفھيم من الفقيه للمسلمين -        مقدمة صغرى 
  .ه في الطلاقـعلى المسلمين تعدي حدود الل لسھ -          نتيجـــــــــــة
  
ستنتاج من خلال ل قاعدة الايوعلى اعتبار دور المقدمة الصغرى في تشك  
، بشكل  اس المنطقي من حيث مكوناتهن مطابقة شكل القي، يمكن القول إ الأمثلة السابقة
، ج بمقدمات الحجا ، تتقابل المقدمة الكبرى في القياس المنطقي  (ج )  مكونات الحجاج
، وفقا للشكل  ، لتتقابل بعدھما النتيجة بالنتيجة كما تتقابل المقدمة الصغرى بالتدعيم
  :الآتي
  شكل مكونات الحجاج                   شكل القياس المنطقي
  
  مقدمــــــــــــــات         رىـبـمقدمة ك
  تدعيـــــــــــــــــم          مقدمة صغرى
  (الدعوى)النتيجة           النتيجــــــــــة
                                                 
(84)
 . 792ص  ، المرجع السابق 
(94)
 . 992/  892ص  ، المرجع نفسه 
(ج ) 
  البشير " ما ورد في ھذا الفصل الثاني عند تحديد أنواع الحجاج من حيث شكل البناء في نصي الشيخ   
 ." الإبراھيمي      




في القياس المنطقي، وركيزة  ج؛ إذ ھو قاعدة استنتا فيبرز دور التدعيم في الحجاج    
  .قيلالمت طرف ل النتائج أو رفضھا منالعملية الحجاجية في تقبّ 
  
  :القياس المضمر  -2
 ر ، تقد ّ ، غير أن مقدمته الكبرى محذوفة الأصل في ھذا النوع قياس منطقي
   ، أقوالمن سبق القياس يو مما أ -ب الأحيانلفي غا - من المقدمة الصغرى والنتيجة
  با ما يكون شكل القياس المضمر لوغا .ما يلتمس من سياق الخطاب أو النص أو م
  :على النحو الآتي
  (.محذوفة) رى ـبــمقدمة ك
  (.مذكورة) مقدمة صغرى 
  (.مذكورة) ة ــــــــجــيـتـن
  :الأول ومن أمثلته الواردة في النص
   أما الإسلام فھو أوثقھا اتصالا بالأصول "  : " الإبراھيميالبشير " قول الشيخ    -
ل القياس ، تشك ّ (05)" ولأن تأثرھم به كان عن اقتناع لا عن إكراه  (...)السماوية 
  :مثال على الشكل الآتيالمضمر في ھذا ال
  
ديان    الألا بالإكراه أكثر  بالاقتناعالدين الذي ينتشر (: )محذوفة )مقدمة كبرى 
  (.اتصالا بالأصول السماوية
  .التأثر بالإسلام كان عن اقتناع لا عن إكراه -                :(مذكورة)مقدمة صغرى 
الأديان اتصالا بالأصول  أوثق الإسلام -               :( مذكورة)  نـتـيــجــــــة
  .السماوية
  
تصحبھا  لم  (...)فاليھودية دين لا يدخل إلا في النفوس الفارغة :"  وحين قوله    -
  :، فقد بني ھذا القياس المضمر على ھذا النحو  (15)"دعاية ولا إقناع
  
  
                                                 
(05)
 .87ص  ، 30الجزء  ،ابق مرجع س، آثار الإمام البشير الإبراھيمي ،  البشير الإبراھيمي 
(15)
 .87ص  ، المرجع نفسه  




 ة ولا إقناع لا يدخل إلا في يلا تصحبه دعا الدين الذي: ) (محذوفة )مقدمة كبرى 
  (.النفوس الفارغة
  .اليھودية لم تصحبھا دعاية ولا إقناع -                 (:مذكورة)مقدمة صغرى 
  .إلا في النفوس الفارغة لاليھودية دين لا يدخ -                 (: مذكورة ) نـتـيــجــــــة
  
   :ھا من، مثلة الأ ا منبعض "الإبراھيمي البشير " الشيخ أما في النص الثاني فقد أورد 
ل شك ّتف ،(25)" العقل مصلحا بلغة المصلحة والتعاون والإحسان لوھنا يدخ:" قوله    -
  :على ھذا النحوالمضمر القياس 
   
تقتضي   لغة المصلحة والتعاون والإحسان بين الزوجين : ) (محذوفة )مقدمة كبرى 
  (.ب الخلاف بينھماحين ينش لتدخل العق
الإصلاح بين الزوجين يٌغلب لغة  -  (:مذكورة)مقدمة صغرى 
  .حة والتعاون والإحسان بين الزوجينلالمص
يتدخل العقل حين ينشب الخلاف بين  -                 (: مذكورة ) نـتـيــجــــــة
  .الزوجين للإصلاح بينھما
  
ه عند الفقھاء لأخذھم إياه من كتب تعلّم ومن أسباب ذلك جفاف الفق:" وكذا قوله    -
  : ، فالقياس المضمر قد بني على الشكل الآتي (35)" الأحكام ولا تبّين الحكم
  
  (. كتب التي تعلّم الأحكام ولا تبّين الحكم فقھھا جافلا : ) (محذوفة )مقدمة كبرى 
  م   التي تعلّ الفقھاء يأخذون فقھھم من الكتب -           : (مذكورة)مقدمة صغرى 
  .ن الحكمالأحكام ولا تبيّ 
  .جفاف الفقه عند الفقھاء -    :            (مذكورة ) نـتـيــجــــــة 
  
                                                 
(25)
 . 792ص  ،  المرجع السابق 
(35)
 . 892ص   ، المرجع نفسه 




، مقدرة بمضمون المقدمة  ، فإن المقدمة الكبرى محذوفة ومن خلال ھذه الأمثلة  
مات ، مما يجعل المتلقي يشارك بذھنه ويقظته في ربط المقد الصغرى والنتيجة معاً 
       مدى تركيزه و،  ، ويمّكن المحاجج من استقراء ذھن المتلقي واستخلاص النتائج
   ، على الرغم  كما يظھر دور المقدمة الصغرى جليا.  أو شرود ذھنه أثناء الحجاج
ل حجة ودليلا على النتيجة ؛ فالمقدمة الصغرى تمثّ من حذف المقدمة الكبرى
  . القياس المنطقي والمضمر يماثل شكل بناء الحجاجعلى اعتبار أن شكل والمقصودة، 
تساعد على الانتقال مما ھو مسلم وبديھي  لقياس آلية منطقية ووسيلة إقناعيةإن ا  
.  ل تدعيما في سلم الحجاج، من خلال مقدمة صغرى تمثّ إلى النتيجة( مقدمة كبرى)
، وإنما  والمسلمات فالمحاجج والمتلقي لا يختلفان في غالب الأحيان حول البديھيات
  .المسلمات ھذه يكون الاختلاف بينھما فيما يمكن أن توصل إليه
في القياس الذي يحتاجه المحاجج  المقدمة الصغرى لوالتدعيم في الحجاج يماث   
، فيظھر دور  ق بالنتائج المقصودةللية تربط المنطة تأثيرية منطقية دلالوسيبوصفه 
 رل في مسالأنه نقطة تحو ّ ، دون غيرھا من الحجج الحجاج باختيار حججفي التدعيم  
مات بين الناس ، والفارق بينھم يكون فيما ومسلّ  المنطلقات الحجاجية بديھيات؛ ف النتائج
،  ل النتائج أثناء العملية الحجاجية، تمثّ  لغاية محددة ف فيه ھذه المسلماتيمكن أن توظّ 
  .تلك المنطلقات وھذه الغاياتل بين فيكون التدعيم ھمزة الوصل ونقطة التحو ّ
ر ھذه ، بقدر ما تتغيّ قدر ما يختار المحاجج حجة بعينھا لنتيجة محددةبوعليه ف   
، أو بعدم ارتباطھا  ر تلك الحجة أو بضعف تأثيرھاالنتيجة في ذھن المتلقي بتغيّ
ة وبذلك تكون الحجة ملائمة للنتيج. بالمتلقي على مستوى مكتسباته العلمية والثقافية
 منطقيا حتى لا يحيد ذھن المتلقي ملائمة لھا ، و (المقدمات)ق لھا بالمنططدلاليا لرب
ھذا  - ، وما يوفره غاية توظيف القياس في الحجاج، وھذه ھي  عن النتائج المقصودة
  .المتلقي بذھنه وتركيزه ويقظته في التماس نتائج المحاجج من إمكانات لإشراك -القياس
  




   :ل اللسانيةمن حيث الوسائ  -ب
  
، ويظھر دورھا في الحجاج  فرادالأإن الوظيفة الأساسية للغة ھي التواصل بين 
، لاستمالته والتأثير فيه وتغيير  من خلال نقل مدركات ومفاھيم المحاجج إلى المتلقي
، لقدرتھا على احتواء  ، فتكون اللغة وسيلة دلالية منطقية للإقناع معتقداته وسلوكاته
  . جبنية الحجا
ھم ھذه الوسائل اللسانية الواردة في أفيما يأتي نعرض بالبحث والتفصيل و
،  على حدة ، كل ّ من  إحالة وتكرار وازدواج ، " الإبراھيمي البشير"  نصي الشيخ
، وھذا  شّد انتباه المتلقي واستحضار تركيزه أثناء المحاجة في ودور كل وسيلة منھا
  : الخطوات التالية عن طريق
مختلف التنوعات والتفرعات لھذه الوسائل في النصين ل  مثلةالأھم ذكر أ -1
  .السابقين.
 .النصين افرة ومجتمعة ككل أو في معظمھا داخلثم ذكر أمثلة تفرعاتھا متض -2
من حيث  ، ومقارنتھا فيما بينھا بعدھا إحصاء لكل الأمثلة الواردة في النصين -3
 .عدد وحجم الاستعمال على مستوى كل نوع منھا 
  : لإحالةا -1
       تعتبر الإحالة وسيلة من وسائل التأثير في المتلقي انطلاقا مما تؤديه 
،  ؛ إذ تمكن المتلقي من ربط الأجزاء والمكونات داخل الخطاب أو النص من وظيفة
ويتحقق ھذا الأمر بواسطة أدوات وطرائق   . ه وجه التماسك الوارد فيھمالفتبرز 
جزاء المتعلقة خطاب أو النص في الإشارة إلى الأتساھم من خلال موضعھا في ال
  . معانيھا منفصلة عن ذلك الموضع ل، لا من خلا بعضھا ببعض
وفي النص الحجاجي يتجسد دور الإحالة في ربط مكونات الحجاج ربطا    
على ترتيب أجزاء الجمل  ه، ويساعد ، يمكن المتلقي من الانتباه إلى كل ما يتلقاه دلاليا
        ، ويكون معه ، ليعرف مقاصد المحاجج ، والنظر إلى ما تحيل إليه والعبارات
، سواء أكانت على مستوى  لكل ما يعرض من مفاھيم أو تصورات في سياق واحد
، أم على مستوى ھذه  المقدمات أم على مستوى الدعامة أم على مستوى النتيجة
  .المكونات مجتمعة في آن واحد




 البشير"  ل نماذج الإحالة الواردة في نصي الشيخنفّص ،ولتأكيد ھذه الوظيفة 
، مع تنوع طرائقھا في النص سواء أكانت  بتتبع أمثلة الإحالة الداخلية " الإبراھيمي
  .لإحالة الخارجيةلإحالة قبيلة أم إحالة بعدية ، ثم عرض أمثلة 
  :الإحالة الداخلية - أ
  : الضمير -1-أ
بصفتھا نائبة عن الأسماء " ماسك النصتحظى الضمائر بدور بارز في تحقيق ت   
، فتساعد على الربط بمختلف أنواعھا داخل  (45)" والأفعال والعبارات والجمل المتتالية
  .الفقرة الواحدة أو بين الفقرات المتتالية للنص
       ، قول الشيخ الضمائر المتصلةومما ورد من إحالة ، ومن أمثلة النص الأول      
   ،(55)" بالتأويل والتعطيل (...) زائر أديانجاور في التتج"  : " اھيميالإبرالبشير " 
فھو إحالة (  ھم )، أما الضمير  ( أديان )بلية إلى لفظة إحالة ق(  ھا )إذ يمثل الضمير 
   : ، على ھذا النحو (أھل  )قبلية إلى لفظة 
  (ھا)   اـأصلھ      
  (ھا)  أتباعھا       
       (ھا)أساسھا             
  (ھم)بعضھم       (ھا)شانھــا           
  (ھم)بعضھم       (ھا)أھلھــا         أديان
  (ھم)بعضھم       (ھا)كتبھــا           
          (ھا)وصمھا          
  (ھا)خلطھا   
  (ھا)عاملھـا          
، وأوسعھا امتدادا مع  أوثقھا اتصالا بالأصول السماوية (..) :" وفي قوله  
مة روحه قھا تأثيرا في نفوس معتنقيه لملاء، وأعم حائفه، وأبقاھا أثرا في ص التاريخ
، ولأن تأثرھم به كان عن اقتناع لا عن  ، ولمناسبة الفطرة فيه وفيھم روحھم
،  فقد تنوعت الإحالة في ھذا المثال وتعدد ما تحيل إليه الضمائر المتصلة ، (65)"إكراه
  :  من ذلك
                                                 
(45)
 السور، دراسة تطبيقية على  علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، صبحي إبراھيم الفقي/ د 
 . 731، ص  الجزء الأول ،0002، 10 ، مصر، الطبعة المكية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع
(55)
 . 87، ص  30، ج سابق الإبراھيمي ، مرجع  البشير آثار الإمام ، البشير الإبراھيمي 
(65)
 . 87ص  ، المرجع نفسه  





  ة ـة قبليــإحال         
  .( ھا )           (  أعمقھا -أبقاھا -أوسعھا -أوثقھا  )                 الأديان 
  إحالــة قبليـة          
  (. به )صحائفه           التاريـخ
    إحالــة قبليـة
  (. ـه )            ( به -فيه -روحه -معتنقيه )         الإسلام
  إحالــة قبليـة         
  (. ھم )      (ثرھم تأ -فيھم -روحھم )           نفوس
،  المنفصل الضمير، فقد ورد استعمال  إلى جانب استعمال الضمائر المتصلة  
 فھي تتطلب ما يسد ّ (...)اليھودية دين :" ، وقوله (75)"أما الإسلام فھو " : ففي قوله
لت الضمائر المنفصلة ، مثّ  (95)"أما المسيحية فھي حاملة اللواء :" وقوله  (85)" الفراغ 
  :ذا النحوإحالات داخلية قبلية على ھ (ھي/ ھو)
  (. ھو )           الإســـــلام 
  (. ھي )           اليھوديـــة 
  (. ھي )            المسيحيــة 
الخشية "  :، فمن أمثلته الواردة في النص الأول قوله الضمير المستترأما استعمال 
 ، (06)" ، وتغير وجه الدنيا جيب، فتصنع الأعا كرة أخرىمن قوته الروحية أن تنبعث 
، داخلية قبلية  ، وھي إحالة ( قوته )يحيل إلى لفظة (  ھي )ـ ر بفالضمير المستتر المقد ّ
  :على ھذا النحو
  التقدير                 
  .( ھي )تنبعث        
  .( ھي )تصنع      قوته
  .( ھي )  ـر تغيﱢ       
  : ومنھا  ، ئر بمختلف أنوعھالضمالنص الثاني فقد اشتمل على إحالات لأما ا
                                                 
(75)
 . 87ص  ،  المرجع السابق 
(85)
 . 87ص  ،  المرجع نفسه 
(95)
 . 08ص  ،  المرجع نفسه 
(06)
 . 18ص  ،  المرجع نفسه 




واعتمد في تنفيذھا بعد فھم المراد منھا : " في قوله الضمير المتصلاستعمال  
، إذ كانت الإحالات قبلية وعلى ھذا  (16)"والتسريح بإحسان  (...)على إيمان المؤمن 
 :المنوال 
  (. ھا ) تنفيذھا 
  قيود 
  (.ھا  )  منھــا     
  (. ـه )  له             
  (. ـه )  وقعه       الطلاق 
  (. ـه )   وصفه      
          التي ھي لھذه الملابسات :" في قوله  الضمير المنفصلوكذا استعمال  
    لأخذھم إياه من كتب تعلم الأحكام :" ، وقوله  (26)"من مقتضيات الفطرة السليمة 
     ،  في المثال الأول(  الملابسات )، فالإحالة كانت إلى لفظة  (36)" ولا تبين الحكم
  : ، على ھذا النحو ( الفقه )أما في المثال الثاني فكانت الإحالة إلى لفظة 
  إحالــة قبليـة             
  .ھي                    الملابسات  
  إحالــة قبليـة             
  .إيــــاه            الفقـــــــه
يخرج "  :، حين قولهي النص الثاني ف الضمير المستترإضافة إلى استعمال  
 (:  الرجل )، فالإحالة قبلية إلى لفظة  (46)" فيحلف ( ...) الرجل إلى السوق
  يجلس 
  يختلف   الرجل 
  يحلف     
  .(56)" إن الأمة لا تنعم بأطفالھا صغارا ، ولا تنتفع بھم كبارا:" ه لوفي قو
  لا تنعم    
      الأمة 
  لا تنتفع     
                                                 
(16)
 . 792ص  ،  المرجع نفسه 
(26)
 . 792ص  ،  المرجع السابق 
(36)
 . 892ص  ،  المرجع نفسه 
(46)
 . 992ص  ،  المرجع نفسه 
(56)
 . 003ص  ،  المرجع نفسه 




، تبرز  ، ومن خلال الأمثلة الواردة لداخلية في النصين السابقينإن الإحالة ا
كثرة استعمال الإحالة القبلية ، لتؤكد على أن صاحب النص يحيل المتلقي أثناء 
          مما يتطلب. على منواله ما سيذكر لاحقا ، وليبنى التواصل إلى ما ذكر سابقا
    بكل للإحاطة  -خاصة أثناء المحاججةوب -من المتلقي يقظة الذھن والتركيز الشديد 
  . ما يطرح واستيعاب أجزائه
،  ؤدي أسماء الإشارة دورا لا يقل أھمية عن دور الضمير في الإحالةت: الإشارة -2-أ
    . ، وحتى عن النص ككل فاسم الإشارة ينوب عن الاسم وعن الفعل وعن الجملة
  :قوله في النص الأول  ،" لإبراھيمي االبشير " الشيخ ومن الأمثلة الواردة في نصي 
 ( ذلك )، فاسم الإشارة  (66)" البربر وأمة فارس شاھد لا يكذب في ذلك وفي أمة" 
، وحين قوله في النص  ( لم تدن بالإسلام إلا على حرف )يحيل إلى جمة قبله وھي 
 ( تلك )لإشارة ، أحال اسم ا (76)" اعتبار تلك الأحكام تعبدية تحفظ بألفاظھا " : الثاني 
   :على ھذا النحو(  الأحكام )إلى لفظة بعده وھي 
  إحالة بعدية                      
  .الأحكام                   تلك                 
ھذه ھي معاملة " ، مثل قوله  وقد يحيل اسم الإشارة إلى جزء كبير من النص    
  .(ھذه )  سم الإشارةلا ةبقاس فقرات ة إلىقبلي، فھي إحالة  (86)"لدينين لالإسلام  
     ل الإحالة الموصول في النص دورا مھما في مجا الاسم يؤدي:  الموصول -3-أ
  :  " الإبراھيمي البشير "  عند الشيخ ةرداوإلى ما بعده ومن أمثلته ال بله أوإلى ما ق
   ، (96)"أمرض، وھو الذي أفقر و ع وأعرىجافھو الذي أ" : قوله في النص الأول -
 .، وھي إحالة قبلية (مارستعالا) إلى (  الذي )إذ أحال اسم الموصول 
أو من كتب العلماء المستقلين المستدلين التي تقرن المسائل :" وقوله في النص الثاني  -
 (. كتب )ل إحالة قبلية إلى لفظة مثّ (  التي )فاسم الموصول  ، (07)" بأدلتھا
حاولنا تفصيلھا  ، حالة الداخلية الواردة في النصينلإوعموما ھذه بعض أمثلة ا
، لكن في حقيقة الأمر، كل ھذه  ( ، موصول ضمير، إشارة )ل اعتبارا من طبيعة المحي
                                                 
(66)
 . 87ص  ،  المرجع السابق 
(76)
 . 892ص  ،  المرجع نفسه 
(86)
 . 08ص  ،  المرجع نفسه 
(96)
 . 18ص  ،  المرجع نفسه 
(07)
 . 892ص  ،  المرجع نفسه 




   ااستعمالاتھفتتنوع  -أو مجموع الأمثلة - واحدالمحيلات تكون مجتمعة في المثال ال
 .المقصود لة التركيز على المحيغايل السابق ولم نشر لھا عند التصنيف من مثال لآخر،
، عند قول  من النص الأول الأول ؛ في الاستعمال نورد مثالينتنوع ال ومن أمثلة ذلك
لذلك نرى الأمم التي دانت به فأخلصت له ھي الأمم :"  " الإبراھيميالبشير " الشيخ 
لى ھذا في ھذا المثال كانت الإحالات عف ، (17)"  القريبة العھد بالفطرة وسماحتھا
  :منوال ووفق ترتيبھا ال
  المحيل  إحالة قبلية       
  
  طبيعة المحيل  إحالة بعدية
  
  ما قبل اسم الإشارة)





  اسم إشارة
  من يقصد المحاجج)




  ضمير مستتر
  اسم موصول    التي    
  ضمير مستتر    دانت    (الأمم)    
  تصلضمير م    (ـه) به    
  ضمير مستتر    أخلصت    (الإسلام)   
  ضمير متصل    (ـه) له    
  ضمير منفصل  (الأمم)        ھي    
  ضمير متصل     (ھا)سماحتھا    (الفطرة)   
  
، وذلك  ھذا الجمود في الفقه والفقھاء:" النص الثاني عند قوله  فمن الثانيأما      
ھما اللذان  سھلا ، لمسألة الواحدة ر في اخلاف الواصل بين طرفي الإباحة والحظال
   الفوضى الفاشية  ھذه ، وأفضيا بھم إلى ه في الطلاقـعلى المسلمين تعدي حدود الل
  :  ، وفق الشكل الآتيفالإحالات متنوعة  ، (27)" في البيوت




  طبيعة المحيل  إحالة بعدية
  
  اسم إشارة  (الجمود)        ھذا    
  اسم إشارة  (الخلاف)       كذل    
  ضمير منفصل    ھما    
  اسم موصول    اللذان    الجمود) 
    سھلا        (والخلاف
  (ألف المثنى)
  
  ضمير متصل
                                                 
(17)
 . 87ص  ،  المرجع السابق 
(27)
 . 892ص  ،  المرجع نفسه 




  أفضيا     
  (ألف المثنى)
  
  ضمير متصل
  ضمير متصل    (ھم)  بھم    (المسلمين)
  اسم إشارة  (فوضىال)     ھذه     
  
   :الإحالة الخارجية -ب
     يكمن دورھا و،  الإحالة الخارجية الصورة العكسية للإحالة الداخليةتمثل 
ت على ص أو الخطاب من مواقف وأحداث ساعدفي الإشارة إلى ما يحيط بالن
             ا، إلى جانب ربط ذھن المتلقي بالإطار العام الذي يدور حوله النصمإنشائھ
  .بھما السياق المحيط المكان أو وأالزمان من اعتبارا و ،أو الخطاب
،  بعض الإحالات الخارجية " الإبراھيمي البشير"  وقد وردت في نصي الشيخ  
  جاء الإسلام :" ، نذكر منھا ما ورد في النص الأول عند قوله  ولكنھا بصورة قليلة
، بالرغم من أن  (الجزائر)  إلى(  الشمال ) ، فقد أحالت لفظة (37)" إلى ھذا الشمال
     ولكن في النص يفيد معنى لاتجاه ، قد يفھم منه الجھة وا(  شمالال )معنى 
؛ إذ تعتبر  ، واستعماله كان على سبيل المقابلة بالموقع والمكان (البلد :الجزائر)
  .الجزائر في شمال القارة الإفريقية التي كانت ھدفا للاستعمار الأوروبي الحديث
،  (47)" الجزائر اليوم ميدان صراع " :  " الإبراھيمي البشير"  وفي قول الشيخ     
تزال بين الإسلام ، كانت وما  تحيل إلى تاريخ طويل من الأحداث ( صراع ) فلفظة
  . ر المكان من فترة إلى أخرى، ولكن مع تغيّ  بر توالي الزمنوخصومه ع
 أحالت ، (57)" ھذه الفوضى وھذا الاضطراب:"أما في النص الثاني فعند قوله 
ثرة التي كانت بسبب ك إلى ظروف كتابة النص ،(  الاضطراب )و(  الفوضى ) لفظتا
         ، ومرجع ذلك كان ثار سلبية على الفرد وعلى الأمةالطلاق وما ينجر عنه من آ
                                                 
(37)
 . 87ص  ،  المرجع السابق 
(47)
 . 08ص  ،  المرجع نفسه 
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ومن خلال ھذه الإحالات . بسب كثرة الجھل والابتعاد عن تعاليم الدين   -أيضا -
  .، ودافعا لإنشاء ھذا النص واضحة -آنذاك -، تصبح صورة المجتمع  الخارجية
البشير "   الشيخھذا عرض مفصل لبعض الإحالات الواردة  في نصي   
، عمدنا إلى ذكر أمثلة منھا رغم تشعبھا وتنوعھا ، وبخاصة الإحالات  " الإبراھيمي
  .لما لھا من طرائق وصور تجسدھا داخل النص الداخلية ،
نطرق باب الإحصاء  - وھي كثيرة جدا -واختصارا لما بقي من أمثلة لم تذكر 
وغاية ذلك  . ب منھا في النصينل، وتوضيح الغا نسب عند الاستعماللبھدف تحديد ا
، بغض النظر عما تحيل إليه في كل  التغليب توضيح وظيفة الإحالة في كل نص
  .الأمثلة
  الية بتفرعھا وتشعبھوالجدول الآتي يبين عدد الإحالات الواردة ، سواء الداخ
ليتبع برسم بياني يوضح حجم استعمال الأنواع والتفرعات قياسا أو الخارجية ، 
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،  من خلال استعمال الإحالة في النصين إن أھم ما يمكن ملاحظته واستنباطه     
  :في الآتي عا للرسم البياني يتمثل وتب
، وبخاصة الإحالة  على الإحالة الداخلية " الإبراھيميالبشير " اعتماد الشيخ  -1
وھذا راجع لمقصده في بناء المعلومات  ، القبلية بدرجة كبيرة جدا ًفي نصيه السابقين
؛ إذ يسعى في حجاجه إلى تقديم جزء من المعلومات حتى يتقبلھا  في ذھن المتلقي
، فتترتب  لى ما سبقهمن المعلومات يحيله إ اى قاعدتھا جزءا جديد، ثم يبني عل المتلقي
        لذي ينتقل ا ، وھذه ھي إستراتيجية الحجاج ، وترتبط كل الأجزاء عند المتلقي
 .رتبط بھا مسبقانوالھا نتائج تلتبنى على م - البديھيتمثل   -من مقدمات 
الإحالة الداخلية على بقية  لنوع من أنواع" البشير الإبراھيمي " تغليب الشيخ  -2
الأنواع الأخرى عند الاستعمال في نص دون الآخر، وقد يعود ذك إلى طبيعة وفكرة 
 ، ففي النص الأول كانت الفكرة متنوعة ومتشعبة بين طرفي نقيض الموضوع
وبخاصة في جانب التعاملات بين الإسلام من جھة وبين المسيحية واليھودية معا     
مثلا ف،  في الإحالة بواسطة الضمير المنفصل، مما أدى إلى تنوع  من جھة ثانية
فكرة تتطرق وفي النص الثاني كانت ال.  (ھي)مقابل الضمير  (ھو)استعمال الضمير 
 (.ھو) ال ضميرا منفصلا واحد، فاستعميتمثل في الطلاق  إلى طرف واحد
لإحالة الخارجية في نصيه السابقين إلى ا" البشير الإبراھيمي " لم يلجأ الشيخ  -3
إلى النص في حد ذاته ، كونه غير مرتبط  - ذلك - قد يعودو ، إلا بصورة قليلة جداً 
، ينتھي بانتھاء ذلك الموقف ، وإنما يستمر مع توالي الزمان  بموقف معين خاص به
ھذا النص طابع الشمولية في الطرح ، والاستمرارية ، مما يضفي على  ر المكانوتغيّ 










  :التكـــرار -2
         ھا دلالة من حيث التركيب ومن حيث التأثير ل، ظاھرة لسانية  التكرار   
من أھم وسائل التماسك النصي  التكرار ففي مجال التركيب يعد ، في المتلقي
أما  . ؛ إذ يؤدي إلى ربط مفردات وجمل الخطاب أو النص بعضھا ببعض( الانسجام)
ھذه المفردات وھذه الجمل حاضرة  لالإقناع والتأثير، فإن التكرار يجع لفي مجا
  . المعاني في ذھن المتلقي أثناء التخاطب أو أثناء القراءة
، فالمحاجج يعمد لاستعماله من أجل ترسيخ  تكرار دور بارز في الحجاجللو  
حاطة نه من الإ، وبخاصة ما يتعلق بالتدعيمات ، ويمك ّ المعاني في ذھن المتلقي
بالمتلقي للإشارة إلى النتائج ، سواء أكان ھذا التكرار متعلقا بشكل المفردات أو الجمل 
  .أم مرتبطا بمعانيھا 
وفيما يلي نعرض بالتفصيل والتمثيل لأھم أنواع التكرار الواردة في نصي   
    ، وغاية ذلك إبراز أثر التكرار في المتلقي ، ودوره " البشير الإبراھيمي " الشيخ 
  :  في شّد انتباھه وتوجيه تركيزه إلى مراد المحاجج
، إذ يتكرر فيه اللفظ وبنفس  وھو متعلق بجانب الشكل :التكرار التام  - أ
، فقد  وھذا النوع لا يرتبط بالإقناع إلا إذا قصده المحاجج. المعنى في جملة أو أكثر
ره تابعة لذلك ، وتكون الغاية من تكرا فظ في بعض المواقف التواصليةليتكرر ال
، فإن ذلك التكرار يكون سبيلا ج أما إن كانت الغاية تابعة لغرض المحاج. الموقف
  .ومنفذا لاستمالة المتلقي والتأثير فيه 
في نصيه " البشير الإبراھيمي " ومن أمثلة التكرار التام الواردة عند الشيخ 
ث مرات على مستوى ، إذ تكررت ثلا في النص الأول(  الإسلام )السابقين ، لفظة 
 (...)اتصالا بالأصول السماوية  ، أما الإسلام فھو أوثقھا:" ، عند قوله  فقرة واحدة
لفقرة ل، وتكررت ست مرات في بداية الفقرات الموالية  (67)"شاھد لا يكذب في ذلك 
ربط أفقيا على مستوى الفقرة من حيث مدلولات جملھا ل، وبھذا يكون ا المذكورة آنفا
                                                 
(67)
 . 87ص  ، 30الجزء  ،سابق مرجع ،  البشير الإبراھيمي آثار الإمام ، البشير الإبراھيمي 




ل ذھن المتلقي ، مما يجع تابعةى مستوى الفقرات المتلتھا ، ويكون عموديا عوعبارا
(  الإسلام )، ويصبح معنى لفظة  ا للمعنى المقصود والمشار إليه في غالب النصيقظ
  .حاضرا كمحور تدور حوله معاني ھذا النص عند المتلقي المحاجج معاً 
ارا ًتاما ًفي النص نورد ھذا المثال ، فقد تكررت ألفاظ أخرى تكر جانب وإلى
تكررت ثلاث مرات على مستوى (   الأمم )فلفظة : بعضھا ، مع ذكر عدد تكراراتھا
                   لم تدن بالإسلام  (...)نرى الأمم التي دانت به  لذلك"  : ه، في قول جملة
   .(77) " على حرف إلا
جاء "  :ــرة  فـي قوله تكـررت ثلاث مــرات على مستوى فق( الاستعمار )فظة لو
  . (87)"يه لفي الكتائب المغيرة ع  (...): الدنس الجزائر يحمل الاستعمار 
قد و"  :قوله  مل متقاربة فيتكررت أربــع مرات على مستوى ج(  فلسطين ) ولفظة
  .(97) "ميسرة للمھاجرين إلى فلسطين  (...)جاءت قضية فلسطين  فرصة  
منھا  ا، نذكر بعض يه التكرار التام في الكثير من الأمثلةأما النص الثاني فقد ورد ف
     تكررت مرتين على مستوى جملتين متتابعتين ( العقل )فلفظة ؛ وعدد تكراراتھا 
  .(08)"بإصلاح ذات البين (...)بلغة  العقل مصلحا  لوھنا يدخ:" في قوله 
إن من يأخذ فقه "  :، حين قوله  تكررت أربع مرات على مستوى فقرة(  آية )فظة لو
  .(18)" ينآية تخيير النبي أزواجه بين حال أو من (...)الطلاق 
     : ، في قوله تين متجاورتينلتكررت ثلاث مرات على مستوى جم(  سوء )ولفظة 
  .(28)"  هيمن سوء التفھيم من الفق (...)وما جاء ھذا التخلخل إلا من سوء فھم " 
       شقي ببعده عن أبيه ، وشقي أبوه"  : ين قولهقد تكرر مرتين ح(  شقي )والفعل 
  .(38) "بما تغرسه أمه 
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     إذ يستطيع  صين راجع إلى المحاجج في حد ذاته ،إن ھذا التكرار التام في الن
،  تعويض اللفظ بما يحيل إليه كالضمير أو الإشارة أو الموصول -في غالب الأحيان -
       المتلقي بتكثيف ذكر ھذا اللفظ بنفس معناه ، ولكن فّضل التكرار لغاية  استمالة 
  .بين الجمل أو الفقرات المتتابعة
ھذا النوع  ، ويشمل متعلق بالشكل أيضاوھو  : التكرار الجزئي  - ب
ختلف ، وإن ا ، فيبقى المعنى العام نفسه تكرار ھيئة عنصرين من جذر لساني واحد
ميزات والدلالة عند الاستعمال داخل ھذا المعنى بين العنصرين في بعض الجزئيات وال
  .المفعول المطلق مثلا وأكدلالة الفعل أو الاسم  أو المصدر  ، الجملة أو النص
        ، فنجد " البشير الإبراھيمي " وقد ورد ھذا النوع بكثرة في نصي الشيخ 
  :نورد بعضا منھا ، في النص الأول أمثلة كثيرة
أرحب  ولأن الجانب الإنساني الاجتماعي ھو: "   في قوله( الجوانب  - الجانب ) -
  .(48)" الجوانب فيه
في ركاب الغزاة الرومانيين، : " قوله  في (  الروماني – الرومانية - الرومانيين ) -
 .(58)" ية الرومانية والعتو الرومانيھجالعنبمصطبغة  (...) وفي ظل
 .(68)" مضيمرفع الضيم على ال"  : في قوله(  المضيم - الضيم ) -
 .(78)"  وھذا للتمكين، ذاك للتمكن "  :في قوله  ( التمكين -التمكن  ) -
مجلس النواب  في "مايير "وما حمل النائب اليھودي "  :وله في ق(  حملة -حمل )  -
 .(88)" الفرنسي حملته المشھورة 
  .(98)" إن الإسلام ثابت ثبوت الرواسي"  :في قوله (  ثبوت  -ثابت  ) -
  : أمثلة نجدمن مما ورد في النص الثاني و
  .(09)" تلطف نفحات (...) ف إلھي في أسلوب تلطي " : في قوله(  تلطف  - تلطيف ) -
                                                 
(48)
 . 48ص   ،السابق المرجع  
(58)
 . 97/87ص   ،نفسه المرجع  
(68)
 . 97ص   ،نفسه المرجع  
(78)
 . 08ص   ،نفسه المرجع  
(88)
 . 18ص   ،نفسه المرجع  
(98)
 . 28ص   ،نفسه المرجع  
(09)
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 .(19)" آثار سيئة (...) ةفأثر ذلك في نفوس المتفقھ"  :له في قو(  آثارا  -أثر  ) -
  .(29)" التفھيم من الفقيهالفھم إلا من سوء ما جاء سوء " : في قوله ( التفھيم - الفھم ) -
  .(39)" ويتناقش آخر مع صھره في زيارة أو استزارة:" في قوله ( استزارة -زيارة  ) -
، وإن أباه يشقيه  إنه لا أشقى من ابن المطلقة"  :في قوله (  يشقى  -يشقيه   -أشقى  ) -
 .(49) " ، ويشقى به أخيراً  أولا
تعلق ھذا النوع من التكرار ي :تكرار المعنى واللفظ مختلف    -جـ  
من ة أو مشتركة في جزء يبنى على مكونات لغوية مترادف" و،  المضمونب
 شبه الترادفو الترادفعلى مستوى المفردة أو الجملة ، ويشمل تكون  (59)"المعنى
في جملة  -أو أكثر -بين مفردتين  انيكون وشبه الترادف فالترادف ؛  العبارة الموازيةو
  .، أما العبارة الموازية فتكون بين الجمل المتوالية تين متتابعتينلجم ة أو فياوحد
، عن طريق  تأثيرية لدى المتلقي التكرار وظيفة إقناعية ع منويؤدي ھذا النو  
 لھا دلالات مشتركة ومعان ، اتساع المعاني المكررة بما يماثلھا من ترادفات وعبارات
من الإحاطة  ھذا المتلقي، الذي يتمكن تقي في معنى عام في ذھنل، ت جزئية خاصة
وھذا ما يجعل . بالموضوع واستيعابه واستحضاره كلما لزمه ذلك أثناء المحاججة
وماته وتصوراته، ويفسح لالنوع من التكرار لتثبيت مع ھذا وبكثرة إلى يميل جالمحاج
  .أمامه المجال لطرق ذھن المتلقي بألفاظ وجمل متعددة تحمل معنا واحداً 
فا مكثّ  اھذا النوع من التكرار توظيف " الإبراھيميالبشير " وظف الشيخ  وقد  
  : نذكر منھا للترادفففي النص الأول وردت أمثلة كثيرة  ، ومتنوعا في نصيه السابقين
كن وصمھا بعضھم لو"  : ، في قوله ( الدخيل= الأجنبي ) و  ( بديلالت= التحريف )  -
  . (69) "م بالأجنبي والدخيل ، وخلطھا بعضھ بالتحريف والتبديل
 .(79)"  ه السيادة والسلطانليوم كانت "   :في قوله ( السلطان  =السيادة  ) -
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 .(89)"  يحمي حماھا ، وينافح عنھا"  :في قوله (  ينافح= يحمي  ) -
، والمنافع  للمقايضة بالمصالح  الجنسية (..)"  :في قوله (  المنافع= المصالح  ) -
 .(99)"  اديةالقومية الم
  . (001) " للدعوة المسيحية من أسناد وأمدادما "  : هـــفي قول(  دادـأم = أسناد ) -
  : وفي النص الثاني نجد أمثلة منھا
والزواج عقد بين قلبين، ووصل بين "  :في قوله (  تقريب= مزج = وصل= عقد ) -
  .(101) " تقريب بين جسمين  -وفي الأخير - ، ومزج بين روحين نفسين
 .(201)" في التماس عللھا ، وطلب حكمھا "  : في قوله(  طلب= التماس  ) -
 .(301) "ليه عھدا ويستحفظه أمانة فھو يكل إ"  : قوله في(  أمانة= عھد  ) -
  .(401)"  ض له وحقد عليهبغ"  :في قوله (  حقد= ض بغ)  -
  : جد في النص الأول الواردة ، فن شبه الترادفأما أمثلة 
وتصرف في معابده :" في قوله ( الاستبداد : الاحتكار  )و(  الھدم: التحول  ) -
  .(501) " ھدم ، وتحكم في الباقي منھا بالاحتكار والاستبدادلبالتحويل وا
 .(601)"  وتبذل لھا المساعدة والتنشيط"  :في قوله  ( التنشيط:  المساعدة ) -
 . (701)"  ي مكن للجھل والجمودوھو الذ"  :في قوله ( الجمود : الجھل  ) -
 .(801) "الھجرة والتھريب إلى فلسطين  : "فــي قــولـه  ( ريبھالت: الھجرة  ) -
  : وفي ھذا النص الثاني ، نجد أمثلة الترادف في 
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فتتجاوب النفسان من جديد ، وتتراجعان الحنين "  :في قوله (  تتراجع:  تتجاوب ) -
  .(901)"  إلى العشرة
    وأفضيا بھم  (...)ھما اللذان سھلا على المسلمين "  :ه لفي قو(  أفضيا:  سھلا ) -
 .(011)"  الفوضى الفاشية في البيوت إلى ھذه
كن الإسلام لا يعطي ھذه الحقوق أو ھذه لو : " في قوله(  الامتيازات:  الحقوق)  -
 .(111)"  إلا للمسلم الصحيح الإسلام الامتيازات
    جھل القالبل، وا تتولوھا بالھوى المطاع"  :  في قوله(  الجھل:  الھوى ) -
  .(211)"  للأوضاع
  : من ذلك ، في النص الأول عبارة الموازيةللأمثلة  نجد ، وإلى جانب ھذا
، فالفورة متضمنة في معنى  (311)" ، في إبان قوته وعنفوان فورته فالإسلام"  : قوله -
  (. فورته )إلى معنى أقوى منه (  تهقو )، وھو تدرج من معنى قوي  القوة
         م ھرك، وأش ، وحمى أھلھا ولم يكتف بذلك حتى احتضن اليھودية"  :وقوله  -
أشركھم في  )و ( حمى أھلھا )و(  احتضن اليھودية ) فالجمل ، (411) " في السيادة
إلى (  احتضان اليھودية )يوجد بينھا تدرج في الانتقال بالمعنى من عام (  السيادة
 .، بالحماية والمشاركة خاص وتحديد كيفية تحقيق ھذا الاحتضان واقعا
،  تؤسس مراكز التبشير، وتعمرھا بالدعاة و الأطباء والمعلمين"  :وفي قوله  -
قال بالمعنى في الانت -أيضا - تدرج ، (511)" وسائل الإغراء والإغواء  لوتجھزھا بك
 .المتتالية وتضمينه بين الجمل
       ، وفتنوھم بزخارف ولفتوھم عن مشرق ،  فضللوا أبناءه عنه"  :له وقو -
 .عند الانتقال من تعميم إلى تخصيصفيھا تضمين  فالجمل،  (611)" الأقوال
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  :، فنجد أمثلة العبارة الموازية في  أما في النص  الثاني
منان نفس تتض ، فيه جملتان (711) "من غلظ الإحساس وعرام الحيوانية "  :قوله  -
بائع ط، ودليل طغيان ال ، فغلظ الإحساس دليل الابتعاد عن الإنسانية وعن آدابھا المعنى
  .الحيوانية عند التصرف
، (811)" ، الناھية عن تعديھا هـلالآيات الآمرة بالوقوف عند حدود ال"  : وقوله -
ه يتطلب ـلل، لأن الوقوف عند حدود ا تتضمن معنى العبارة الثانية ىفالعبارة الأول
 .أصلا عدم تعديھا
، فيه تدرج في الانتقال  (911) " ، القوي الإيمان للمسلم الصحيح الإسلام"  :وقوله  -
 .بالمعنى من القوي إلى الأقوى ومن العام إلى الأكثر تخصيصا وتحديدا
تدرج ه في ، (021) " ، ولا تنتفع بھم كباراً  إن الأمة لا تنعم بأطفالھا صغاراً "  : وقوله -
 .الثانية ى إلى الجملةالأول و تضمين للمعنى من الجملة
، وھو  ويتعلق ھذا النوع من التكرار بالشكل والبنية اللغوية :التوازي  -د         
خاصية لسانية تحقق صورة الارتباط والتماسك بين أجزاء الخطاب أو النص، وتقوم 
، ثم ملئھا بعناصر لغوية  البنيةعلى تقطيع ھذه الأجزاء إلى مقاطع متساوية من حيث 
، بغض النظر عن اتفاقھا أو اختلافھا من حيث المعنى ، وإنما ينظر إلى بنيتھا  جديدة
  .اللغوية المتكررة بين الجمل المتتالية والمتتابعة من ھذا الخطاب أو ذلك النص
،  ، فإلى جانب ربطه لجمل النص أو الخطاب وللتوازي دور ھام  في الحجاج  
، فالبنى اللغوية المتكررة  غاية شّد انتباھه وتركيزه لما يتلقاهلز دوره لدى المتلقي يبر
    ، فتساعده تساعده على استحضار معاني الجمل كلما تطلب ذلك منه أثناء التلقي
. على رسم ھذه المفاھيم في ذھنه على شكل بنيات ترتبط فيما بينھا من حيث الشكل
، وبخاصة إذا ما تحقق ھذا  ستمالة المتلقي والتأثير فيهوھذا ما يمكن المحاجج من ا
  .التوازي على مستوى مكونات البنية الحجاجية
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، نكتفي بعرض  لتوازيلشواھد كثيرة  " الإبراھيميالبشير " وفي نصي الشيخ   
  المقدمات أو الدعامة أو النتيجة ؛ نماذج منھا ، مع إبراز موضع إيرادھا على مستوى
  :  لففي النص الأو
، نجد توازيا بين بنيتي  (121) " فھي تتطلب ما يسد الفراغ أو يدفع الملل"  : عند قوله -
، لنتيجة مفادھا أن  (تدعيم  )على مستوى دعامة (  يدفع الملل) و   ( يسد الفراغ )
  .اليھودية دين لا يدخل إلا في النفوس الفارغة
، والعدل  يمنالمالرغيد والأمان  العيش -تحت ظل الإسلام - يجدون فيه"  : هلوقو -
      (  العيش الرغيد )، فھذه البنية تكررت على مستوى ثلاث عبارات  (221)" الشائع
، كتدعيم لنتيجة مفادھا أن الجزائر قد أصبحت  ( عدل الشائعلا )و (  المنيم والأمان )
 .ملجأ و مأوى لأھل الكتاب في ظل الإسلام
، (321)"الحضارة  تاستو سقوـــار ، وتــــرقت المعارف، تطورت الأفكــ"  : وقوله -
فيه تواز في بنية ثلاث عبارات متوالية على مستوى مقدمات للوصول إلى نتيجة ھي 
 .إبعاد الكنيسة عن الحكم
ى ھو تواز على مستو،  (421) " ينبالقطلغمر المشرقين ، وعمر "  :قوله في وكذا  -
 . المحمدية لتبشير للدعوةشر وسائل اع ُ نتيجة ، عند توفر
  :أما في النص الثاني فنجد
   ، وروحين لم ، وطبعين لم يتحدا يأتلفا لم وھو الجمع بين قلبين"  :عند قوله  -
، فيه تواز على مستوى ثلاث عبارات تمثل تدعيما لنتيجة مفادھا أن  (521)"  يتعارفا
  .صلاح ذات البينعند فشل إ م بعباده في تحمل العذاب النفسي ،ه رحيـلال
 تواز،  (621) "فتكون النتيجة خراب بيت ، وتمزق أسرة ، وتشريد بنين "  : وقوله -
 .، في ثلاث عبارات متتابعة تفه الأسبابلأ كثرة الطلاق نتيجةعلى مستوى 
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، تواز بين  (721)" يحافظ عليھا الأحرار ، ويتلاعب بھا الفجار"  :وحين قوله  -
، لنتيجة مفادھا انتزاع القضاء  على مستوى مقدمات الحجاج من حيث البنية جملتين
 .الإسلامي عقدة الزواج وحق العصمة في حال الطغيان والجور والظلم
، تكمن في استمالة المتلقي  داخل النص -بتنوعه وتفرعه -إن غاية التكرار
، واحدذا غالبا ما يكون التكرار بأنواعه مستعملا في مقطع حجاجي ل،  والتأثير فيه
تحقيق تلك الغاية وبطرائق لأكانت ھذه الأنواع مجتمعة ككل أم في معظمھا ،  سواء
  .متنوعة في نفس الحين
إن الإسلام ضرب الخراج "  :ه ل، ما ورد في النص الأول حين قو ومثال لذلك
، ولكنه  ، وضرب الجزية على الرقاب كنه لم يخرج أھلھا غضبالرض ولأعلى ا
 ، (821) "خيروالتس، وأعفاھا من تكاليف الجندية  علملوفتح لھا باب احماھا من الظلم ، 
  : حوى ھذا المثال معظم أنواع التكرار على النحو التالي إذ
  
        غصبا  كنه لم يخرج أھلھالعلى الأرض و الخراج    ضرب  إن الإسلام   
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  تكرار اللفظ   
 والمعنى مختلف
 التوازي




 ، والوارد في النصين من خلال  تكرار بأنواعهلإن أھم ما يمكن ملاحظته حول ا
  :رسم التوضيحي ، يتمثل في الآتي لا
عه عه وتفر ّيعمد إلى استعمال التكرار بتنو ّ" البشير  الإبراھيمي " إن الشيخ  -1
  .لغاية الإحاطة بالمقصود من كل جانبعلى مستوى النصين 
قد ، و إلى تكرار المضمون أكثر من الشكل" البشير  الإبراھيمي " ميل الشيخ  -2
     ھن المتلقي ، كالانتقال يكون السبب في ذلك ھو التدرج في الانتقال بالمعنى في ذ
د وھذا التدرج يساع. أقوى منه معنى إلى تخصيص أم من معنى قوي إلى  من تعميم
  .الارتقاء بمداركه ليبلغ المقصود من المحاجج  علىالمتلقي 
ترسيخ لالتوازي بكثرة في النصين " البشير  الإبراھيمي " اعتماد الشيخ  -3
في ذھن المتلقي عن طريق  - سواء المشتركة فــي المعنــى أو المختلفة فيه - المعاني
 .معاني التي يتلقاھا، مما يساعده على استذكار ال متكررة(  أو بنيات )بنية 
  
  :يالازدواج وأثره البر ھان -3
 
      بنية تركيبية تربط بين عنصريھا علاقات سمعية " الازدواج أو التوازن 
   ويلجأ المحاجج  .(031)" ، وتعكس فكرا مرتبا متزنا مقنعا  من طول وزنة وفاصلة
      لى المقصود ، وجذب انتباھه إ إلى ھذه الوسيلة لمخاطبة وجدان وشعور المتلقي
         فما يحدثه الازدواج داخل النص من إيقاعات ونغمات وبخاصة .  من الحجاج
في توجيھه  ا، وأثره بارز نفسية المتلقيعلى في أواخر الجمل المتتابعة ، يكون وقعه 
، وھو ما يعكس قصد وعمد المحاجج إليه  دون أخرى داخل النصمقصودة  لإلى جم
        مخططة ينحوھا المحاجج  ليثبت الازدواج منھجا وإستراتيجية،  في تلك الجمل
  .في نصوصه وخطاباته
،  وتجدر الملاحظة إلى أن ھذه الإستراتيجية قد تكون طبعا وسمة عند المحاجج
فيصبح الازدواج . نصوصهخطاباته ومعظم في  جدترفت عنه وو ُوبخاصة إذا ما ع ُ
، وبھذا يتجلى دور  ھا المتلقي في النصوصعند المحاجج ، وركيزة يبحث عنطبيعة 
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، سواء أكان مقصودا من المحاجج  وأثر الازدواج في استمالة المتلقي وجذب انتباھه
   .ة فيهفي حد ذاته أم ھو طبيعة وسمة غالب
ويتحقق الازدواج داخل الخطاب أو النص بالنظر إلى  وحدات بنيته التركيبية من حيث 
  .العدد والترتيب والفاصلة
التي اكتسبھا من دربة ،  معروف بھذه الميزة " الإبراھيميالبشير "  والشيخ
نورد أمثلتھا من نصيه السابقين و،  ، وبخاصة في مجال الوعظ والإصلاح وتجربة
  :عھا على النحو الآتيعھا وتنو ّعلى حسب تفر ّ
والترتيب  من حيث العدد غويةلما كان فيه الاتفاق تاما بين العناصر ال  : النوع الأول
اثل بصورة كبيرة مع وسيلة وللتذكير فإن ھذا النوع الأول من الازدواج يَتم. والفاصلة
 ( التوازي) من الوسائل اللسانية السابقة الذكر، وھي التكرار في نوعه الرابع   إقناعية
فالازدواج مرتبط بالعلاقات السمعية بين العناصر، أما   . من حيث البنية اللغوية
وإيراد التوازي مع . فمرتبط بالعلاقات الدلالية المنطقية بين تلك العناصر التوازي
 الازدواج في مثال واحد له أكبر الأثر في تحقيق غاية الاستمالة والتأثير في المتلقي 
  .من زاويتي  السماع والدلالة
،  " الإبراھيمي البشير"  ذا ورد ھذا النوع من الازدواج بكثرة في نصي الشيخھلو
  التبديلوصمھا بعضھم بالتحريف و:" الأول  من أمثلة ذلك قوله في النصو
  يلالدخوخلطھا بعضھم بالأجنبي و                                     
  .(131)" التعطيلوعاملھا بعضھم بالتأويل و                     
  حاديطوي المناھل بلا سائق ولا :" وقوله 
  .(231)" ھادلا دليل ولا ويقتحم المجاھل ب           
  ركازلا يمده  :" وقوله 
  .(331)"  عكازولا يسنده           
  :ومما ورد في النص الثاني 
  حكيمةمقيدا بقيود فطرية :" قوله 
  .(431)"  يمةقووقيود شرعية                 
                                                 
(131)
 .87ص  ، 30الجزء  ، الإبراھيمي ، مرجع سابق مام البشيرآثار الإ ،البشير الإبراھيمي   
(231)
 . 18ص   المرجع نفسه ،  
(331)
 
 . 18ص   ،نفسه  المرجع 




  الأحراريھا ليحافظ ع:" وقوله 
  .(531)"الفجارويتلاعب بھا              
          ، مع انعدام التوافق  ما كان فيه الاتفاق في عدد الوحدات وفي ترتيبھا : الثانيالنوع 
    ، قياسا ببقية الأنواع الأخرى  ا النوع ھو الغالب في الاستعمال ،ذوھ. في الفاصلة
  :  في النص الأول الواردة ، ومن أمثلته " الإبراھيميالبشير "  في نصي الشيخ
  لفراغا ما يسد ّ:" قوله 
  . (631) "فع الملل أو يد           
  بلا ظلم في الأولى:" وقوله 
  ولا نقض في الثانية           
  ولا نكث في الثالثة           
  .(731)"  ولا غدر في الرابعة          
  لا تراعي في ذلك قديما مأثورا:" وقوله 
  .(831) "ولا تاريخا محفوظا                           
  :  الثاني فنجد أما في النص
  وھو الجمع بين قلبين لم يأتلفا:"  قوله
  .(931)" م يتحدا ل نو طبعي                         
  فتكون النتيجة خراب بيت:" وقوله 
  وتمزيق أسرة                           
  .(041) " وتشريد بنين                      
، مع توافق تام بينھما من  غوية ناقصالعدد الوحدات ال ما كان فيه  : النوع الرابع
بصورة قلية  " الإبراھيمي البشير"  لشيخوقد ورد في نصي ا. حيث الترتيب والفاصلة 
  : نجد النص الأول في ا،ً ومثال ما وردجد
  
                                                                                                                                               
(431)
 . 792ص   ،السابق  المرجع  
(531)
 . 992ص   ،نفسه  المرجع  
(631)
 . 87ص   ،نفسه  المرجع  
(731)
 . 97ص   ،ه نفس المرجع  
(831)
 . 18ص   ،نفسه  المرجع  
(931)
 . 792ص   ،نفسه  المرجع  
(041)
 . 992ص   ،نفسه  المرجع  




   الجنسيةللمقايضة بالمصالح "  :قوله 
  .(141)"  الماديةوالمنافع القومية                  
  الصلةوالتي تبقى على أصل :" وفي النص الثاني قوله 
  .(241)"  الرجعةوتحفظ خط                                            
          ، ا منعدمت ناقصا ، والترتيب بينھوحدالما كان فيه عدد ا  : النوع الخامس
     البشير"  صي الشيخستعمال في نالا أمثلته قليلةو .مع الاتفاق التام من حيث الفاصلة
   :منھا  " الإبراھيمي
  فيهفإن ھذا ھو الذي يطمع الأعداء فيھم و"               :قوله في النص الأول 
  .(341)   " السفيهوما يطمع الجار الحاسد في الأسياد على كرائم جاره الميت إلا الوارث 
  الحكمينولم يقم العقل وحده أو مع :" وفي النص الثاني قوله 
  .(441)"  البينبإصلاح ذات                                
مع انعدام  ، ما كان فيه عدد الوحدات ناقصا ، والترتيب بينھما تام : النوع السادس
 النوعين الأول والثاني، وھذا النوع مستعمل بدرجة ثالثة بعد . التوافق في الفاصلة 
  :نجد  في نصيه السابقين " ھيميالإبراالبشير " عند الشيخ  ومن أمثلته الواردة
  تدفعه الشھوات إلى اللذات فيجري إلى مداھا ويقف : " قوله في النص الأول 
  .(541) " وتدفعه الأنانية إلى الحيوانية فيلتقم ولا ينتقم                    
  ن وأنفذتھم على المستفتين من العامة أمتولكانت سلط"    :  وفي النص الثاني
   . (641)"الدين أعلى ويدھم في تربيتھم وترويضھم على الاستقامة في                       
ما انعدم فيه عدد الوحدات وكذا ترتيبھا ، مع توافقھا التام من حيث  : النوع الثامن
 مثالان إلا " الإبراھيمي البشير"  ولم يرد من ھذا النوع في نصي الشيخ. الفاصلة 
  : عند اثنان في النص الأول ،
  اندثرلتلاشى و"           :قوله 
  .(741)" أثرولم تبق له عين ولا           
                                                 
(141)
 . 18ص  ، السابق  المرجع  
(241)
 . 892ص   ،نفسه  المرجع  
(341)
 . 28ص   ،نفسه  المرجع  
(441)
 . 792ص   ،نفسه  المرجع  
(541)
 . 08ص   ،نفسه  المرجع  
(641)
 . 892ص   ،نفسه  المرجع  
(741)
 . 28ص   ،نفسه  المرجع  




  عنهولكنھم عادوا فظللوا أبناءه "                  :وقوله 
  مشرقهوفتنوھم عن                                            
  . (841)"  سبيلهوفتنوھم بزخارف الأقوال والأعمال ليصدوا عن 
  
 البشير "  جدول إحصائي يبرز عدد إيراد ھذه الأنواع في نصي الشيخ وھذا




  الازدواجأنواع 
  يرادعدد الإ
  النص الثاني  النص الأول
  70  31  النوع الأول
  01  71  النوع الثاني
  00  00  النوع الثالث
  20  20  النوع الرابع
  30  30  النوع الخامس
  40  50  النوع السادس
  00  00  النوع السابع






                                                 
(841)
 . 28ص  ، السابق  المرجع  













  النوع الأول النص الثاني
 النوع الثاني
 ثلالنوع الثا 
 النوع الرابع 
 النوع الخامس  
 النوع السادس
 النوع السابع 
 النوع الثامن 
  النوع الأول النص الأول
 النوع الثاني
 ثلالنوع الثا
 النوع الرابع 
النوع الخامس   
 النوع السادس 
 النوع السابع
 النوع الثامن




  : ھذا الرسم التوضيحي يمكن استنباط الملاحظات الآتية ومن خلال 
أنواع ستعمل النوع الثالث والسابع من م يل " يميالإبراھ البشير"  إن الشيخ -1
  .الازدواج في نصيه السابقين
 .النصين والثامن بصورة قليلة متفاوتة في نوع الرابع والخامسالاستعماله  -2
، وقد يكون مرجع  تركيزه على النوع الأول والثاني والسادس بكثرة في النصين -3
نظر ل، بغض ا تيب الوحدات اللغوية تاماذلك إلى طبيعة ھذه الأنواع ، إذ يكون فيھا تر
     ذلك الترتيب يفضي إلى ترتيب فكر الشيخ . عن توافقھا من حيث العدد أو الفاصلة
    ، واتزانه في سرد العبارات والجمل وترتيبھا عند الحجاج " الإبراھيميالبشير " 
       .نھابس أو خلط أو تعقيد بيلسھولة دون  لبككي يستحضرھا لفي ذھن المتقي 
 . وھذا ھو ھدف الإقناع والاستمالة والتأثير في تقبل نتائج الحجاج
  
   :ملاحظة
، إلى أن  تجدر الإشارة في ختام دراسة الوسائل اللسانية في ھذا الفصل الثاني
، وإنما كانت  ھذه الوسائل مجتمعة تؤدي دورھا في استمالة المتلقي والتأثير فيه
  .لتبيان تلك الغاية ق تعتمد على تفصيل كل نوع على حدةبالدراسة التطبيقية فيما س
انتباھه من خلال علاقات دلالية  فالإحالة والتكرار يعمدان إلى استمالة المتلقي وشد ّ
، وأما الازدواج فيعمد إلى تحريك وجدان وشعور  منطقية تظھر بين الوحدات اللغوية
افر ض، فتت للغوية فيما بينھاالمتلقي من خلال علاقات سمعية تربط ھذه الوحدات ا
  الإقناعيةلتأدية ھذه الوظيفة ، والسماع من جھة الوجدان  ل ،العقالدلالة من جھة 
ھذه الملاحظة لتأكيد  " الإبراھيمي البشير"  شيخلونضرب مثالا من نصي ا .ةالتأثيري
  : افر الوسائل اللسانية فيما بينھافي تظ
فوجد من اليھودية عرقا الإسلام إلى ھذا الشمال جاء :" ه لففي النص الأول حين قو* 
ناشزا منتبرا ، ومن النصرانية عرقا سائسا نخرا ، فقضى عليھما بسماحه ، ولم يقض 
         وحرج مدخلھما على أھلھما لسماحته ، وأعانه على ذلك بعدھما عن الفطرة ،
  . (941)" إلى  النفوس 
                                                 
(941)
 . 87ص   ، السابقالمرجع  




الملابسات التي ھي من مقتضيات الفطر ه لھذ:" أما في النص الثاني فعند قوله * 
     وقيود  ، والطباع الرقيقة ، شرعه الإسلام مقيدا بقيود فطرية حكيمة ،السليمة 
  .(051)" شرعية قويمة 
  
  :يمكن تفصيل الوسائل اللسانية الإقناعية في ھذين المثالين على النحو التاليف 
  
  *)(      *)(      *)(        
   
  امنتبر ناشزا   عرقا من اليھودية       فوجد    الشمال     ھذاء الإسلام إلى  جا
               
  +  .-,            +            +                      
    +                    
  رانخ  سائسا  عرقامن النصرانية و                        
  *)(            *)(          )(*                
  
  ـــهبسماحـــ ايــــــــھملع فقضى                               
  *)(                     *)(               +             
  '&%$                                                 
   ـهسماحتلا مھـأھلعلى  يقضولم                       
   *)(                                  
                                                                                 
  عن الفطرة بعدھما    ذلكعلى   هــأعانو                          
   +     
      *)(         *)(      *)(                               
  إلى النفــــــــوس امدخلھوحرج                   
  
  
                                                 
(051)
 . 792ص  ،السابق المرجع  




  *)(   *)(              *)(
  
       الفطرة السليمة    من مقتضيات   ھي التيالملابسات  ھذهل
       +         +.-,                    
  +      والطباع الرقيقة         
   '&%$           )(*                
  
     حكيمة فطرية   بقيود     مقيدا الإسلام  هــشرع         
                                  
                     +               
    شرعية  قويمة  قيودو       +                     
   والإقناع لدى الشيخإن دراسة مكونات الحجاج ، وتقنيات المحاججة  :الخلاصة
بعض الخصائص  تبرزقد أ ، السابقين نصينال، ومن خلال  " الإبراھيميالبشير " 
  :الآتي أھمھا  ، العامة للخطاب الحجاجي
  . مقاصد المحاجج ، ثم لشكل ونوع الحجاج خاضع لطبيعة الخطاب  أو النص  -1
ي بالضرورة النوع ، يحتو (مع أو ضد إحدى قضيتين)النوع الثاني من الحجاج  -2
، لذا فالنوع الأول ھو  عند التفصيل والتمثيل والتعليل( الدفاع عن قضية) الأول منه 
اعتماد النوع ھو الذي يدعو إلى الھيكل العام لأي حجاج ، وتفصيل ھذا الھيكل العام 
 .أو الثاني من الحجاج ، أو ھما معا ًداخل الخطاب أو النص الأول
بين عبارات  اتجاه أفقي في اتجاھين داخل الخطاب أو النص ؛ اجيةالبنية الحجتنتقل  -3
 .بين الفقرات المتوالية  عمودي اتجاهووجمل الفقرة الواحدة ، 
 .طبيعة الحوار في الحجاج يفرضھا المتلقي ، ثم مقاصد المحاجج من نتائجه -4
مستوى ، سواء على مستوى المعاني أو على  يكون تدريجيا بناء نتائج الحجاج -5
 .التأثير في المتلقي
 .المعتمد في الحجاجظھور ملامح شخصية المتلقي من خلال التدعيم  -6
 .لإقناعفي عملية امنطقية  -التدعيم في الحجاج وسيلة دلالية  -7
  .وبعد وجداني عاطفي، دلالي عقلي بعد ،  اللغة المستعملة في الحجاج لھا بعدان -8
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بسبب   ¨ euqitamgarP ¨لقد تعددت التعريفات حول مفھوم التداولية 
. التي تقاسمھا موضوع دراسة اللغة الطبيعية من العلوم  ارتباطھا وتداخلھا مع الكثير
ن شبكتھا المفاھيمية ي، وتكو التداولية العلوم قد ساعدت على  نشأة  مع العلم أن ھذه
، كالبنية اللغوية ، وقواعد التخاطب، والاستدلالات  تضم مستويات متداخلة" التي 
وعلاقة البنية اللغوية العمليات الذھنية المتحكمة في الإنتاج والفھم اللغويين ، و التداولية
  .(1)"بظروف الاستعمال 
      ، إذ أنھا (2)" ف وتفسير البنى اللغوية علما يكتفي بوص" والتداولية ليست 
فالأخطاء التداولية لا علاقة " ذا ھمن مستويات التحليل اللساني ، ول أي مستوى لا تمثل
، وھي ليست مستوى  لھا بالخروج على القواعد الفونولوجية  أو النحوية أو الدلالية
ل في درسھا ھذه المستويات ، بل إن التداولية قد تشم (3)"  يضاف إلى ھذه المستويات
كالفلسفة التحليلية، وعلم النفس  ؛ التحليلية مع جوانب أخرى تلتقي فيھا بقية العلوم
مما . اللغة الاجتماعي والنفسي وكذا اللسانيات لميالمعرفي ، وعلوم الاتصال ، وع
يليـــة ھا نقطة التقاء ھذه العلوم والمعارف في مجال دراسة اللغة ؛ فالفلسفة التحلليجع
 ed setcA seL الأفعال الكلامية" لظھور مفھوم  كانت المصدر المعــــرفي
نظرية الملاءمة " أما علم النفس المعرفي فكان سببا في ظھور و،  "eloraP
أما علما اللغة الاجتماعي والنفسي فيشاركان و،  "  ecnenitreP ed eiroéhT
ا ، م، وإبراز مرتبتھ ة بين المتخاطبينالتداولية في جانب تحديد العلاقات الاجتماعي
  .وأثر السياق الإجتماعي والنفسي في اختيارھما السمات اللغوية أثناء التواصل
تشارلز موريس " ويرجع استخدام مفھوم التداولية إلى الفيلسوف الأمريكي 
السيميائية   "من مكونات  ا، إذ عّده واحد 8391سنة "  SIRROM selrhC
  : المرتكزة على ثلاثة علوم ھي"   euqitoiméS
                                                 
(1)
الأفعال                               "التداولية عند العلماء العرب ، دراسة تداولية لظاھرة  ، مسعود صحراوي/ د 
، الطبعة  ، لبنان بيروت ي التراث اللساني العربي ، دار الطليعة للطباعة والنشر، ف" الكلامية
 .61، ص 5002الأولى ، 
(2)
 . 61ص  ، المرجع نفسه  
  
(3)
،  2002، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  ،محمد أحمد نحلة  
 . 01ص 




نحو يدرس علاقة العلامات بعضھا ببعض " ھو " :    exatnyS"  كيباعلم التر -1
  .، ويھتم بتحديد خصائص الشكل اللغوي أثناء بنائه (4) "في شكل تركيب صحيح 
يدرس علاقة العلامات  بالأشياء  التي تدل  " : euqitnaméS"   علم الدلالة -2
تحديد العلامات القائمة بين الماھيات اللغوية وبين العالم " ؛ أي  ليھاعليھا ، أو تحيل إ
 .(5)" الخارجي
سرين فتدرس علاقة العلامات بمستعمليھا الم ": euqitamgarP"  التداولية -3
لأن المعنى يضطرنا في بعض الصيغ " معناھا في سياق تواصلي ، لين لوالمؤو
؛  (6)"ملة لجقام من خلالھا المتحدث ببناء اى العودة لدراسة الطريقة التي لاللغوية إ
ة في تكوين الجملة يمكن من فھم لغوية الداخلغوي والوحدات اللفمعرفة السياق ال
 .مقاصد المتكلم أثناء الخطاب
جزءا من السيميائية التي تعالج العلاقة بين " ھذا الأساس فالتداولية تّعد  وعلى
التداولية حدود اللسانيات  - بذلك -، وتتجاوز (7) "العلامات ومستعملي ھذه العلامات 
في دراسة البنية اللغوية إلى مجال استعمال ھذه البنية اللغوية في المجال التواصلي 
  .مستعملي ھذه البنية اللغويةلاق الدلالي اللغوي والاجتماعي والنفسي يالمرتبط بالس
،  (8)"الاستعمال  لية في مجاعلــم جديــد للتواصل يدرس الظاھرة اللغو" فالتداوليــة 
للاستعمـال  إيجاد القوانين الكلية" بغية  أي دراسة استعمال اللغة أثناء التواصل ،
مع العلم أن  . (9)" ف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي لغــوي والتعــرال
التقاء ، وإنما ھي محصلة  (01) "غويا محضا بالمعنى التقليديلما لليست ع" التداولية 
  .ةالتواصلي فوتفسيرھا في المواق ةمعارف وعلوم كثيرة في مجال دراسة اللغ
كما ترتبط التداولية مع ھذه العلوم في البحث عن إمكانية توظيف المعنى اللغوي 
عند الاستعمال الفعلي ، باعتبار ھذا المعنى صيغة مركبة من السلوك المولّد لھذا 
،  رتباط ساعد على إثراء الشبكة المفاھيمية للتداولية، ھذا الا المعنى أثناء التواصل
                                                 
(4)
،             4002لمـــدارس اللسانيـــة المعاصرة ، مكتبة الآداب، القاھرة ، مصر، ا ،نعمـــان بوقـــرة / د 
 . 861ص 
(5)
 . 961 ،  ص المرجع نفسه  
(6)
 . 961ص  ،  المرجع نفسه 
(7)
 . 961ص   ، المرجع نفسه 
(8)
 . 61، ص  سابق ة عند العلماء العرب ، مرجعالتداولي ، مسعود صحراوي/ د 
(9)
 . 71/  61ص  ،  المرجع نفسه 
(01)
 . 61ص  ،  المرجع نفسه 




، ومتضمنات القول ، ونظرية الملاءمة ، ات يالإشار: فبرزت الكثير من المفاھيم منھا 
  .ونظرية الأفعال الكلامية والاستلزام الحواري ،
، تداولية مع موضوع البحثلنحاول ربط ھذه المفاھيم اوفي ھذا الفصل الثالث 
لغوية ومنطقية تقوم على أساس توظيف  ، باعتباره إستراتيجية ي الحجاجوالمتمثل ف
ترتبط بالمحاجج  والمتلقي  واستنتاجيةاللغة داخل بنية محددة تخضع لقواعد استدلالية 
 البشير" وھذا من خلال نصي الشيخ .في سياق اجتماعي ونفسي وتواصلي معين
  : بالتطرق إلى  - محور الدراسة -"  الإبراھيمي
 ،(النحوي) ر إلى مدلولھا  اللغوي غوية ، بالنظلدراسة بعض الصيغ ال -أ
واستعمالھا التداولي في الحجاج ، وما تؤديه ھذه الصيغ من وظيفة في إبراز مكونات 
ة الناشئة من ھذه يالوحدات الجمل ل، من خلا البنية الحجاجية وعلاقتھا بعضھا ببعض
 .يا حجاجيا  في النصينبعد دلال لالتي تحم ، الصيغ اللغوية
الحواري ، وعلاقتھا بالحجاج في مجال إبراز  مدراسة ظاھرة الاستلزا -ب   
، والھادفة  وتحديد القيمة الحجاجية التي تتحدد من الأقوال أو الأفعال أثناء المحاججة
  . إلى التأثير في سلوك أو معتقد المتلقي
  .ت داخل نظرية الحجاجدراسة الأفعال الكلامية وما تحمله من دلالا -جـ  
  :اة ا
	 - أ
  :بعد الحجاجي لة ذات ايالجمل ة في أنماط الجملة وأنواع البنياتدراس      
إن للغة وظائف متعددة من أبرزھا نقل المعلومات والمدركات إلى الآخر أثناء 
لة ، وفي الحجاج يسعى المحاجج إلى إقناع المتلقي باختيار الحجج والأدل التواص
لغة في ھذا المجال ؛ إذ ل، فيظھر الدور الثنائي  ، عن طريق اللغة المستعملة الملائمة
ومات والمدركات في شكل نتائج حجاجية ، وفي نفس الوقت تقدم الحجة لتنقل اللغة المع
  .للنتيجة المقصودة  والدليل
يتقبل ه جعل" فلغة الخطاب الحجاجي إذن تھدف إلى التأثير في المتلقي من خلال 
بالارتكاز ، وفق طرق متنوعة على ملفوظ أو ملفوظات أخرى (  نتيجة)ملفوظا 
لنتائج في البنية ذلك فإن المقدمات والحجج وال،  (11)( " سبب - برھان - معطاة)
كل طرف منھا إلى الآخر، عن طريق وسائل  ل، ويحي بعضھا ببعض الحجاجية مرتبط
                                                 
(11)
   ةوالآداب ، معھد اللغ ة، مجلة اللغ( أو الحجاجي)عبد القادر بوزيده ، نموذج المقطع البرھاني  
 .603، ص 21، العدد  7991، ديسمبر  رالعربية وآدابھا ، جامعة الجزائ




       ونات فيما بينھا وعلاقتھا بالبنية الحجاجية ، تبرز علاقة ھذه المك لغوية ومنطقية
         إضافة إلى ارتباطھا بالمحاجج أو المتلقي سواء في استعمالھا  - في حد ذاتھا -
  . الدراسة التداولية للحجاج لوھو مجا.  أو في استنباطھا
 لك الوسائل اللغوية والمنطقية يوضح مجالإن دراسة ھذه العلاقات وتحديد ت
        ، ، فإبراز علاقة مكونات البنية الحجاجية فيما بينھا تعمال اللغة أثناء الحجاجاس
   ، يكون عن طريق الأدوات اللغوية الرابطة بينھا، ببنيتھا ، أو بمستعملھا ومتلقيھاأو 
        انطلاقا  بارات تنقل النتائج وتقدم الحجججملا وع لوھذه الأدوات اللغوية تشك
، وبالتالي تصبح ھذه الجمل وحدات ذات بعد حجاجي دلالي داخل  من مقدمات
البشير " ونضرب مثالا توضيحيا لذلك من نصي الشيخ  .الخطاب أو النص الحجاجي
أما الإسلام فھو أوثقھا اتصالا " :  ففي النص الأول عند قوله ،  " الإبراھيمي
  .(21) " لا يكذب في ذلكشاھد وفي أمة البربر و أمة فارس  (...)بالأصول السماوية 
  :م الحجاج على ھذا المنوالسل لففي ھذا المقطع الحجاجي ، تشك ّ
  
  ..قھاوأعم ..وأبقاھا .. وأوسعھا امتدادا ..مقدمات          الإسلام أوثق الأديان 
  
  .مة روحه روحھمملاءل -        1تدعيم 
  .مناسبة الفطرة فيه وفيھمل -
 .اع لا عن إكراهاقتن لأن تأثرھم به كان عن -
  .لأن الجانب الإنساني الاجتماعي ھو أرحب الجوانب فيه -
  القريبة العھد   الأمم ھي ت له خلصتي دانت به فأللذلك نرى الأمم ا                1نتيجة 
  .بالفطرة وسماحتھا                         
    
  (. على حين )مؤشر الحال         
  
  .وغمرتھا الشھوات ، م التي عبدتھا المادة وعقدتھا الحضارة الأم   احتياط       
  وتحفظ
  
  .لم تدن بالإسلام إلا على حرف    2نتيجة 
                                                 
(21)
دار  أحمد طالب الإبراھيمي ،/ د مي ، جمع وتقديم شير الإبراھيآثار الإمام الب ،البشير الإبراھيمي  
 .87 ص ،الجزء الثالث  ،7991، 10، الطبعة  ، لبنان الغرب الإسلامي ، بيروت




فالملاحظ في ھذا المقطع الحجاجي وجود ربط منطقي ولغوي بين مكوناته ؛   
  :  النحو الآتي على ، قياس وفقس تأس ّ فالجانب المنطقي
  
  .لأمم فإنھا تدين به وتخلص لهلئم الفطرة السوية كل دين يلا      ـرىمقدمة كبـ   
  .الإسلام يلائم الفطرة السوية        مقدمة صغرى     1
   .لإسلامعھد بالفطرة للة ابيرقلمم الأإخلاص ا        نتيجـــــــــــة  
  
    .مخلصة للإسلام  مم القريبة العھد بالفطرة السويةكل الأ     ـرىمقدمة كبـ
  .وغلبتھا الشھواتعبدتھا المادة وعقدتھا الحضارة التي  الأمم       مقدمة صغرى     2  
  .، ولم تخلص له  ھذه الأمم لم تدن بالإسلام إلا على حرف       نتيجـــــــــــة  
  
، تعاكس نتيجة القياس المنطقي الثاني لمنطقي الأولوبالتالي نجد نتيجة القياس ا
ولھذا يساعد   .التي تمثل الدعامة في سلم الحجاج،  لصغرىوالسبب يعود إلى المقدمة ا
المنطق على ربط مكونات الحجاج بعضھا ببعض انطلاقا من المقدمة الصغرى 
  . والنتيجة داخل المقطع الحجاجي
غوية تحمل صبغة حجاجية تربط بين لس على روابط فقد تأس ّ الجانب اللغويأما 
التي أفادت ( على حين)وكذا  ،( ، لام البعد ل، لأنلام التعلي) التدعيم والنتيجة ، مثل 
ر التدعيم ليوصل إلى نتيجة ثانية تعاكس النتيجة الأولى فتغيﱠ .  النتيجة الأولىمن  اتحفظ
  .وتفندھا
فالروابط اللغوية السابقة  ساعدت على تشكيل وحدات حجاجية ، تربط بينھا الدلالة 
ك الأدوات لدلالة قد نشأت من استعمال توالمنطق للاستنتاج والاستنباط ، وھذه ال
  (.نحويلالمعنى ا)نحوية لوانطلاقا من وظيفتھا ا ، والروابط داخل الحجاج
معانيھا ، ووظيفة تداولية من خلال  لن ھذه الأدوات تؤدي وظيفة نحوية من خلاإ
      تفيد التعليل (  لأن)فمثلا . ك المعنى في موقف تواصلي حجاجي محددلاستعمال ذ
          ما بعدھا حججا وأدلة لنتيجة مقصودة ، - بالغا -وفي الحجاج يكون   -نحويا -
    ظوالتحف ك، وفي المثال السابق أفادت الاستدرا تفيد معنى الظرفية( على حين) و
  .من النتيجة الأولى للحجاج
  




  : م الحجاج في المقطع السابق يكون وفق الآتيلومما سبق فإن شكل س
  
  1ــة ـــــــنتيجـــــ             تدعيم      تمقدما
  ...لـ                   
  ...لـ        
  ≠                        ...لـ        
  احتياط وتحفظ...                لأن        
   2ـة  ــــــنتيجـــ         ...لأن        
  ...على حين                  
  
إلى دراسة بعض واعتبارا مما ذكر آنفا ، نسعى في ھذا الجزء من البحث 
، يقارب بين  الأدوات والصيغ اللغوية التي تشكل وحدات حجاجية من منظار تداولي
  .ھذه الأدوات ، والدلالة عند الاستعمال في الحجاجلالدلالة النحوية 
، لأنھا في واقع الاستعمال  وھذه الدراسة تتخذ شكل التمييز بين تلك الأدوات
  .الحجاجي   افر مجتمعة لتشكل بنية المقطعتتض
  
  ( :بتشديد النون ) : لكّن  -1
، يدخل على الجملة الاسمية ، فينصب ( إّن ) ه بالفعل ، من أخوات حرف مشبّ 
         ھووالاستدراك ،  معنى(  لكن ّ)  فيدتو .اسما له ، ويرفع الخبر خبرا له  المبتدأ
لما بعدھا  - لكن ّ -تنسب " أن و ، (31)" تعقيب الكلام برفع ما يتوھم ثبوته أو نفيه " 
    . (41) "حكما مخالفا لحكم ما قبلھا ، ولذلك لا بّد أن يتقدمھا كلام مناقض لما بعدھا 
           والتحفظ الحجاج تستعمل كمؤشر حال للاحتياطفي  ( لكن ّ)  ولذا نجد
ما بعدھا من احتياط وتحفظ مؤديا إلى نتيجة مناقضة  - غالبا -، فيكون  من النتيجة
ة تكون الحجة في النتيجة الثاني أن ، إضافة إلى نتيجة سابقة في بنية الحجاجلة وداحض
  . أقوى منھا في النتيجة الأولى
  :مخطط الحجاج على النحو التالي ويمكن رسم
                                                 
(31)
، شرح قطر الندى وبل ( جمال الدين أبو محمد عبد اللـه بن يوسف بن ھشام الأنصاري ) ابن ھشام  
ركة المتحدة للتوزيع ، القاھرة ، مصر، الطبعة الصدى ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، الش
 . 841، ص  3891الحادية عشرة ، 
  
(41)
مازن المبارك و محمد علي حمد / ابن ھشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق د 
 . 383، ص  5891اللـه ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السادسة ، 




  ة ـــــنتيج                 
        
  ≠    (  لكّن  )مؤشر الحال                
  
  ة ــــجنتي            احتياط وتحفظ        
  
إن الإسلام :" في النص الأول  " الإبراھيميالبشير "  وكمثال لذلك قول الشيخ
      وضرب الجزيــة  ، لم يخرج أھلھا غصبا هلكنّضرب الخراج على الأرض و
ت في ھذا لماستع(  لكن ّ )فالأداة  ، (51)" من الظلم حماھا  هلكنّى الرقاب ، وـلع
  : اكسة لنتيجة سابقة ، وفق الشكل الأتيالمثال كمقدم لنتيجة داحضة ومع
  
  2تدعيم                     1تدعيم         
  
  لم يخرج أھلھا غصبا    الإسلام ضرب الخراج على الأرض
  
  لكّن           
  
  الإسلام دين رحمة ولا ظلم فيه         م لالإسلام يقھر ويظ
  
  2نتيجـــــة      ≠        1نتيجـــــــة   
  
      
  2تدعيم                                1تدعيم  
  
  حماھا من الظلم         الإسلام ضرب الجزية على الرقاب
  
  لكّن           
  
  الإسلام دين حماية ومحافظة على الجميع      الإسلام يقھر ويجبر 
  
  2نتيجـــــة             ≠       1نتيجـــــــة   
  
                                                 
(51)
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إلى استنتاج نتيجة ما ، ثم يأتي قي ل، يؤدي بالمت م تدعيمه الأولفالمحاجج عندما يقد
يد ودحض تلك النتيجة السابقة ، مع تقديم حجة وتدعيم أقوى نمن أجل تف(  لكّن  )دور 
  . من الأول وأرسخ في ذھن المتلقي
          :"  الإبراھيميالبشير " ل الشيخ ، فنجد مثالا لذلك حين قا أما في النص الثاني
الإسلام لا يعطي ھذه  لكن ّ، و في أصل الشريعةوھو حق  (..)العصمة بيد الزوج " 
  . (61)" إلا للمسلم الصحيح الإسلام (..)الحقوق 
   : ر الحجاج في المثال السابقمن خلال ھذا الرسم لمسي(  لكّن  )يظھر دور الأداة ف
  
  2تدعيم                     1تدعيم    
  
  لم   الإسلام يعطي ھذا الحق للمس    أصل الشريعة صمة حق فيالع
  الصحيح الإسلام                                                         
  
  لكّن           
  
  للزوج المسلم الإسلام       إلا لا يحق    يتصرف كل زوج في ھذا الحق 
  الصحيح التصرف في ھذا الحق                                                    
  وبالوجه اللائق                                                 
  
  2نتيجـــــة      ≠       1نتيجـــــــة     
  
 ، فتكون نتيجته تقدم تدعيما أقوى من التدعيم الأول(  لكّن  )وعليه فإن الأداة   
  :الآتيك جويمكن رسم الشكل العام لمخطط الحجا.  داحضة ومناقضة للنتيجة الأولى
  
  قضية ثانية           قضية أولى 
  
  ( أقوى ) تدعيم          لكّن               تدعيم     
            
  
  ( ناقضة للأولىداحضة وم )  2 ــةنتيجــ              ≠        1نتيجـــــــة   
  
                                                 
(61)
 . 992،  ص السابق المرجع  




  :حرف يستعمل على أحد الوجھين التاليين ، وعلى حسب ما يرد بعدھا   : بل  -2
؛  ، ويتحدد معناھا مما يسبقھا من الكلام فإن جاء بعدھا مفرد فھي حرف عطف -1
تقدمھا أمر أو إيجاب ، تجعل ما قبلھا كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء " فإن 
تقدمھا نفي أو نھي ، فھي لتقرير ما قبلھا " ، وأما إن  (71)" وإثبات الحكم لما بعدھا 
  . (81)" على حالته وجعل ضده لما بعده 
حرف ابتداء يفيد الإضراب الإبطالي أو الانتقالي؛  جملة فھي وإن جاءت بعدھا -2
يعني إبطال الحكم السابق عليھا والانصراف عنه إلى الحكم : فالإضراب الإبطالي " 
فيعني ترك الحكم السابق عليھا كما ھو : الإضراب الانتقالي " ، أما  (91) "التالي 
  . (02)" والانتقال من غرض إلى غرض آخر
فيما قبل  -بتقديم حجج تكون أقوى وأشمل من الأولى  ( بل )وفي الحجاج تقوم 
،  - ( بل )فيما بعد الأداة  - كما تظھر ضعفھا أمام الحجج الثانية -(  بل )الأداة 
    .ويكون التدعيم الثاني موصلا إلى نتيجة الحجاج المقصودة دون أن يلغي التدعيم الأول
فالإسلام في إبان قوته :" لنص الأول في ا " الإبراھيميالبشير " الشيخ  لففي قو
يھا لحماھا وحافظ ع لـب،  الدماء والعقائد والمعابد على وأبقى (...)وعنفوان فورته 
  . (12) "أكثر من محافظة الدول المسيحية 
م ، ثم قد ّ كان التدعيم متمثلا في إبقاء الإسلام  على دماء  وعقائد ومعابد أھل الكتاب
ھذه الدماء والعقائد والمعابد والمحافظة لل في حماية الإسلام مثتتدعيما أقوى منه وي
الشيء والسعي إلى حمايته  بقاء علىوھنالك فرق بين الإ.  ثر من أھلھا أنفسھمكيھا ألع
      الثانية تكون المسؤولية أكبر وأضخم ، وھي حجة للإسلام ففي  ،ضرر لمن ك
  .مل والتعايش والجوارعلى أھل الكتاب حينما يتعلق الأمر بقضية التعا
وما حمل النائب  :"في النص الأول  -أيضا - " الإبراھيميالبشير "  الشيخ لوقو     
     مسيحيا أكبر لـبا أكثر من الفرنساويين ، ي، وكان فيھا فرنسو(...) (مايير)اليھودي 
خي حجاجه بشاھد تاري" البشير الإبراھيمي " م الشيخ دّع فقد،  (22)" نمن المسيحيي
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، كونه  في حملته على المسلمين الجزائريين(  مايير )يبرز دور النائب اليھودي 
، ثم قدم حجة أقوى منھا ،  وعضوا في مجلس النواب الفرنسي - بالجنسية -  ايفرنس
  حيين  وعن مصالحھم أكثر يالمس ننفسه مسيحيا يدافع ع(  مايير ) في اعتقاد تتمثل
  . كله من أجل المقايضة على فلسطينوھذا  ، من دفاعھم عن أنفسھم
ن ھا ، كما تبيّ تسبقمن التي  لم لحجج أقوى وأشمدور مقد ّ ( بل )تؤدي : إذن
  :، قياسا بھذا الشكل حجج الثانيةلضعف الحجج الأولى أمام ا
  
    
  (. أقوى وأشمل )  2تدعيم                 لــب          1تدعيم   
    
  
  :  إن ّ -3
تدخل على الجملة الاسمية ، فتنصب المبتدأ اسما لھا ، بالفعل ، ه حرف مشبّ       
نسبة الخبر للمبتدأ ، ونفي الشك عنھا والإنكار " ومعناھا يفيد . وترفع الخبر خبرا لھا 
 -في الغالب -تدعيم الذي تسبقه لمقدمــا ل(   إن ّ )وفي الحجاج تكون .  (32)" لھا 
  : ، وفق المخطط الآتي النتيجة
  
  
  التدعيم (  إن ّ )         نتيجة ال
  
  
       :حين قوله " البشير الإبراھيمي " ك ما ورد في النص الأول للشيخ لذومن أمثلة 
وا أبناءه عنه ، ولفتوھم عن للھم عادوا فض، ولكنّ  م ينالوا خيرالوا بغيظھم ورد ّ" 
وف ما أخ إن ّ، و ھم عن سبيلهو، وفتنوھم بزخارف الأقوال والأعمال ليصد مشرقه
 ھذا فإن ّ،  حقائقه وانصرافھم عن ھدايتهليخافه المشفقون على الإسلام جھل المسلمين 
  . (42) "الذي يطمع الأعداء فيھم وفيه ھو 
  :  ي يمكن رسمه كالآتيجم حجالفي س(  إن ّ )مع (   لكّن  )فقد اجتمعت 
                                                 
(32)
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  2نتيجة              ≠                 1نتيجة
  
  ..وفتنوھم.. ھموفتول ..واللعادوا فض    ھملكنّ     لوا خيراً م ينالردوا بغيظھم 
  
  ...أخــوف ما يخافـه  إن ّ                              
  تدعيم                     
  ...ھذا ھو الذي يطمع  إن ّ                              
  
  :أما في النص الثاني فنجد قوله 
  
  .(52)"يه أولا، ويشقى به أخيراً أباه يشق إن ّ، و لا أشقى من ابن المطلقة" 
  
  
  تدعيم         نتيجــة      
  
 ، م بعدھا التدعيمنتيجة ليقد ّل حجاجا تنازليا ينطلق من التشك ّ(  إن ّ )فالأداة 
  .لبرھان الذي لا يردمن ا القريب
  
  :القصر -4
ويتم   .(62)"تخصيص شيء بشيء أو تخصيص أمر بآخر بطريقة مخصوصة" ھو    
        التقديم أو التأخير ، والنفي والاستثناء، : عادة بطرائق متنوعة منھا  قصرلا
  . ( بل – لا - لكّن  )عطف بالأدوات ل، وا(  ماإنّ  ) والأداة
، وعلاقتھا  وفي مجال الحجاج نقتصر على دراسة طريقة النفي والاستثناء
يه ، واعتماد أداة مقصور ، ومقصور عل: فللقصر طرفان .  بتقديم الحجة أو النتيجة
 جالنفي مع الاستثناء يخصص أحد الطرفين على الآخر، وبذلك يكون القصر في الحجا
  : بمثابة تقديم التدعيم والنتيجة داخل سلم حجاجي تنازلي ، وفق الشكل الآتي
  
  ( تدعيم وحجة )   أداة الاستثناء                (  نتيجة )        أداة النفي
  
                                                 
(52)
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     يأخذ مرتبة البرھان الذي لا يرد  المعتمد عن طريق القصر ،التدعيم  ھذا
،  ، ويجعل ذھن المتلقي محصورا بين ھذا التدعيم وتلك النتيجة المقصودة يدحض لاو
، فيبرز الجانب  ة أنه يرد بعد الاستثناءدون النظر إلى احتمالات أخرى ، وبخاص
  .للحجج والتدعيمات اجاج كونھا مقدمالتداولي لأداة الاستثناء في القصر داخل سلم الح
،  " الإبراھيمي البشير"  لقصر في نصي الشيخونشير ھنا إلى كثرة استعمال ا
    ومن الأمثلة الواردة . قي ، وفي بناء مكونات الحجاج له من دور في إقناع المتلما ل
لتي أجمت في النفوس الفارغة أو ا إلايدخل  لااليھودية دين : "  في النص الأول قوله
  .(72) "الوثنية 
مت أولا ، وتتمثل في كون اليھودية دين صعب دخوله إلى النفوس ، دﱢ فالنتيجة قُ 
    مت الحجة والدليل لذلك والمتمثل في اعتبار أن النفوس التي تؤمن باليھودية دﱢ ثم قُ
  .، أو سئمت من الوثنية وتبحث عن بديل لا غير ھي نفوس أصلا فارغة
  :ھذا المثال على النحو التالي فيحجاج فيصبح شكل ال
  
  ( التدعيم والحجة )         إلا     ( النتيجة )    لا      
  
          
	                        
  
  . (82)" الاستعمار  إلا  مھد لھا تلك الأسباب  ﻣاو" : قوله  في لكوكذ
  
      استثناء         النفي          
  تدعيم               نتيجة    
  
  .(92)" مقايضة شھد الناس آثارھا إلا (...)حمل النائب اليھودي  ﻣاو:" وفي قوله 
          في مجلس النواب الفرنسي ( مايير)كان مفاد النتيجة ھو حملة اليھودي  فقد
التي  ك وھو المقايضةلعلى المسلمين الجزائرين ، ثم جاء التدعيم وتقديم الحجة في ذ
، دون غيرھا من الأسباب في تلك الحملة المسعورة  يسعى لھا اليھود على فلسطين
  . على الإسلام والمسلمين
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وصفه في القرآن الكريم بالسراح  ﻣاو"  :ه مثلا لقو أما في النص الثاني فنجد
  .(03) "تلطيف إلھي في أسلوب معجز إلاالجميل والتسريح بالإحسان 
صفات بنيت على نتيجة مفادھا وصف القرآن الكريم للطلاق ل بُ فالقضية في ھذا المثا
            مھذبة رقيقة المعاني والأثر على النفوس ، والسبب والحجة ھو لطف المولى 
  .  بعباده ورحمة منه عليھم - عز وجل -
  : بواسطة القصر على المنوال التالي فيمكن رسم شكل الحجاج 
  
  ( التدعيم )         إلا       ( النتيجة )     ﻣــا     
  
       
	                        
  
  .(13) "ه لكم ـعقوبة من اللّ   إلا  ھذه الفوضى وھذا الاضطراب  ﻣا:" وكذلك قوله 
  
      استثناء                       النفي   
  تدعيم                   نتيجة  
سلم الحجاج بشكل تنازلي يقدم النتيجة ثم التدعيم يعتبر القصر واحدا من طرائق بناء 
لتفكير عند المتلقي لوالحجة ، ويقصر تلك الحجة على النتيجة ، بحيث لا يترك المجال 
في حجة أخرى ، وإنما يجعله يطابق ويلازم تلك الحجة مع ھذه النتيجة ، فتصبح أداة 
  . تائج سبقت ھذه الأداةعيمات على نالاستثناء في القصر بمثابة مقدم للحجج والتد
  
  : الاستفھام -5
ب انتباه المتلقي والتأثير فيه ليشارك فھام لغاية جذيعتمد في الحجاج على الاست  
الاستفھام  دورا أساسا في بناء سلم الحجاج  ؤديفي عملية الاستنتاج والاستنباط ، كما ي
  .ي سبقتھا نتائج حجاجيةج والتدعيمات التجمقدما للح  - غالبا -شكل تنازلي ؛ إذ يعتبرب
إن الإسلام ضرب :" في النص الأول  " الإبراھيمي البشير"  ففي قول الشيخ
تلك المعاملة السمحة الرحيمة مما تعامل به الحكومات المسيحية  فأين  (...)الخراج 
وفي برامج  (...)تلك الصراحة المتجلية  أينو  ؟الإسلام اليوم يھودية لوالمؤسسات ا
                                                 
(03)
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(13)
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في ھذا  " الإبراھيميالبشير " الشيخ بدأ فقد .  (23)"  ؟اليھودية ونظمھا الجمعيات 
نتيجة مفادھا أن الإسلام دين رحمة ، يحسن التعامل مع الجميع وبخاصة أھل بالمثال 
ثم يطرح  ه للخراج والجزية إلا بقصد الحماية والمحافظة عليھم ،ُض ر ْالكتاب ، وما فَ 
،  الحكومات المسيحية والمؤسسات اليھودية الإسلام على ما تعامل به(  أين )السؤال 
         وبذلك يصبح ھذا السؤال بمثابة التدعيم والحجة . مقابل تعامله الحسن معھم 
على إنسانية ورحمة الإسلام في مقابل المسيحية واليھودية ، كما يترك مجالا للمتلقي 
  .في استنتاج ھذه النتيجة وھذه الحقيقة التاريخية
 يدري المتساھلون في الطلاق  أليت شعري :" في النص الثاني وحين قوله  أما
         ، فقد استعمل الشيخ  (33)"  ؟ جنوا على أنفسھم وعلى أبنائھم وعلى أمتھم ﻣاذا
بعد عرضه للآثار (  ﻣاذاو،  الھمزة )أداتين للاستفھام  " الإبراھيميالبشير " 
لى الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع ، بعدما حدد لكثرة التساھل في الطلاق عالسلبية 
يمعن النظر للب به ذھن المتلقي جيرد السؤال خاتمة للموضوع يل. أسباب ذلك التساھل 
           حجة وتدعيما مفاده  -أيضا -في فحوى ما قدم في الموضوع ، ويقدم السؤال 
  .ةأن التساھل في الطلاق ھو جناية وجريمة في حق الفرد والأم
إنشائي  يكون القصد منه  في الحجاج تقديم  بالاستفھام  أسلو يمكن القول أنو
لخصم أو المتلقي ، ولكن ھذا التقديم من باب إفحام ايل على نتيجة سابقة ، حجة ودل
رسم وي .ستنتاج والتحليل والاستنباط الافي  بطريقة غير مباشرة تشرك المتلقييكون 
  :  وعلى ھذا النح ل سلم الحجاجشك
  
  التدعيم                  (الاستفھام )            النتيجة   
  
  
  :تتألف الجملة الشرطية من ثلاثة أجزاء ، على النحو الآتي  : الشرط -6
  .جملة جواب الشرط  +  جملة الشرط  +   أداة الشرط                      
نتائج ؛ فجملة الشرط تمثل وال وتتعلق جملة الجواب  بجملة الشرط  من حيث الأسباب
الشرط   )ط الجملتين أداة الشرط دورا بارزا في رب  وتؤدي، با وعلة للجواب سب
ا ومنطقيا ؛ إذ تقدم الحجة والتدعيم للوصول إلى النتيجة دلاليربطا (  والجواب
                                                 
(23)
 . 97،  ص  السابقالمرجع   
(33)
 . 003المرجع نفسه ،  ص  




جملة الشرط بمكونات الحجاج ، واعتبار ھذه الجملة  ذات بنية ة لويمكن مقاب. والجزاء
ط وما تؤديه من دور دلالي في ذلك ، وھذا اعتمادا على أداة الشر حجاجي ،وبعد 
 ھا في الحجاج ، فقد تكون مقدما لحجج ھا حين استعماللالتداولي  وبالنظر إلى الجانب
 ھذا فيتعرض وسن. نتائج ، أو قد تكون احتياطا وتحفظا على نتيجة حجاجيةأو ل
  : لولا /  لو   –  اأﻣ ّ :الآتية الشرط أدوات إلى دراسة الجانب 
  
   لزوم الفاء " ، ودليل شرطيتھا  (43)" حرف شرط وتفصيل وتوكيد "  : اأّﻣ •
، كما تنوب  (63)والفاء المرتبطة بجوابھا أمور ستة (  أّﻣا) ، ويفصل بين  (53) "بعدھا 
      أداة الشرط وفعل الشرط معا بعد حذفھما ، فھي بمعنى مھما يكن " عن (  أّﻣا) 
لا تقبل الرد لنتيجة التي لمع جملتھا مقدما  ( أّﻣا) تمثل في الحجاج و  .(73) "ن شيء م
لھا بعد ذلك تفصيلا يؤكد ، بل تأتي كقناعة راسخة لدى المحاجج ، الذي يفّص أو الشك
  . صحتھا ويقينھا 
، عند  " الإبراھيمي البشير"  ما ورد في النص الأول للشيخ ومن أمثلة ذلك ،        
  :عند قوله مقارنته بين الإسلام والمسيحية واليھودية على مستوى معظم النص ، 
  
 .(83) "  أوثقھا اتصالا بالأصول السماويةالإسلام فھو  اأﻣ ّ"  -
                                    
  نتيجــــــــة                                        
  .(93) "  اللواءحاﻣلة   المسيحية فھي أّﻣا"  -
                                    
  نتيجـــــة                               
 .(04) " م  تناصر الاستعمار على الإسلا    اليھودية فھي أّﻣاو"  -
                                    
  نتيجــــــــة                                         
                                                 
(43)
 . 08ص  ، سابقابن ھشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، مرجع  
(53)
 . 08نفسه ،  ص  المرجع  
(63)
 . 08، ص  سابقابن ھشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، مرجع  : انظر بالتفصيل  
(73)
 . 793، ص  ، نحو اللغة العربية ، مرجع سابقمحمد أسعد النادري / د 
(83)
 . 87ص  ، 30الجزء  ، سابق الإمام البشير الإبراھيمي ، مرجعالبشير الإبراھيمي ، آثار  
(93)
 . 08المرجع نفسه ،  ص  
(04)
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لة عن حقيقة الأديان الثلاثة في مجمل النص ، ويمكن نتائج مفّص(  أّﻣا )مت قد ّفقد  
  : م الحجاجي وفق الشكل الآتي لسلرسم ا
  
   النتيجة                ( الجزاء اءف)          ...  أّﻣا    
  
إعطاء ھذه الامتيازات  أّﻣا:" وقد ورد في النص الثاني مثال لذلك حين قوله 
   ، المتحللين  من قيود الإسلام إلى الجاھلين
  .(14)" شناعة وسوء أثر إعطاء السلاح للمجانين لا يقلفھو                           
                              
  نتيجــــــــة                                  
إعطاء امتياز نتيجة مفادھا أن ل -بدرجة أكبر -من باب التوكيد (  أّﻣا )فت ظّ إذ و ُ
  .وعاقبته وخيمة لا تقل عن إعطاء السلاح للمجانين شنيع العصمة للجاھلين خطر
  
  : ، ونقتصر على استعمالھما في الشرط (24)لھما معان متعددة  : لولا/ لو  •
  :فھي تفيد ثلاثة أمور ھي (  لو) فأما 
 .(34)" عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدھا "  .1
 .(44)" ية بالزمن الماضي تقييد الشرط"  .2
 .(54)" امتناع السبب "  .3
تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود " فإنھا (  لولا) وأما 
في الحجاج من باب الاحتياط  الشرطيتان(  لولا )و  (  لو )ل ستعمتو.   (64) "الأولى 
  .والتحفظ على نتيجة حجاجية 
حتى أصبح ھذه الشمال  " : حين قوله " الإبراھيمي لبشيرا"  لشيخلففي النص الأول 
تلك  لولا و (..) كما أصبح مقيلا لكل من ( ...)من ترجف به راجفة  لكلملاذا عاصما 
                                                 
(14)
 . 992،  ص  السابقالمرجع  
(24)
ابن : انظر بالتفصيل . الشرط ، والعرض ، والمصدرية ، والتمني : عدة استعمالات منھا ( لو )لحرف  
أما  .وما يليھا من صفحات  733سابق ، ص  ھشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، مرجع
مغني اللبيب ، مرجع : انظر . الشرط ، والتحضيض أو العرض ، والتوبيخ : فمن استعمالاتھا (  لولا) 
 .وما يليھا  953سابق ، ص 
(34)
 733ابن ھشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، مرجع سابق ، ص  
(44)
 . 733المرجع نفسه ،  ص  
(54)
 . 043المرجع نفسه ،  ص  
(64)
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    مسيحيللما ريع  (...)،النزوات التي كانت تبدو من ملوك المسيحية من وراء البحار
   :على ھذا النحو  سم سلم الحجاج يمكن رف،   (74)" في ھذه الديار سرب ولا مسه أذى 
  .أصبح ھذا الشمال ملاذا عاصما للجميع          نتيجة           
  
  (. لولا ): مؤشر الحال                 
  
  .تلك النزوات والغارات من أوربا على ھذا الشمال                 احتياط وتحفظ     ≠  
  
  .ح ھذا الشمال ملاذا عاصمالم يصب          نتيجة           
      لاستنتاج نتيجة جديدة ، جاءت  النتيجة التي سبقتھا ومھدت تحضد(  لولا ) ـف
  . من التحفظ على النتيجة الأولى
 ، (84)" كان  لو ه منكم القضاء الإسلامي العادلانتزع" ي النص الثاني عند قوله أما ف
انتزعه منكم :  كالآتي هريقدت يمكنو ، افيھ شرطلحذف جواب اقد فھذه الجملة الشرطية 
  (انتــــــزعـــه ﻣنكــــم،  ھنالك قضاء إسلاﻣي عادل)كان  لوالقضاء الإسلامي العادل  
  
  جملة جواب الشرط   جملة الشرط                                                    
  
  لة الشرطيةمن الجمتقدير ما حذف                           
النتيجة الأولى والمتمثلة في انتزاع القضاء الإسلامي  نقضعلى عملت (  لو ) ـف
  مفادھا أن عصمة الزواج باقية كماومھدت لاستنتاج نتيجة جديدة  ، لعصمة الزواج
ھي الحال عليه نظرا لعدم وجود قضاء إسلامي عادل ، ويمكن رسم مخطط الحجاج 
  : الآتي  على النحو
  
  1نتيجـــــــة            
  
  ( لولا  /   لو )                    
  ≠                              
  احتياط وتحفظ          
  
  2نتيجـــــــة           
                                                 
(74)
 . 97ص   ، 30الجزء  ، م البشير الإبراھيمي ، مرجع سابقالبشير الإبراھيمي ، آثار الإما 
(84)
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   ومن خلال ھذا التفصيل في دراسة بعض الأدوات والصيغ اللغوية 
الحجاج ، يظھر الدور الذي في بنية  - دون إھمال المعنى النحوي -من جانب تداولي 
جمل ذات بعد حجاجي ، سواء على مستوى تقديم  لفي تشكيدوات  لأتؤديه ھذه ا
   . الحجج أو النتائج أو التحفظات أو على مستوى دحض النتائج ونقضھا أو تأكيدھا 
علم أن ھذه الأدوات كثيرة في اللغة وفي جانب استعمالھا في الحجاج ، وتحتاج لمع ا
  . قل بحثا مستقلا في حد ذاته ، إن لم نكامل  لالتداولية إلى فصدراستھا 
  
  : آنفا م الحجاجي وفق الأدوات المدروسةلالس لوفيما يلي نوجز أھم أشكا
   
  قضية ثانية       قضية أولى       : لكّن * 
  
  ( أقوى ) 2 تدعيم       1 تدعيم    
      لكّن           
  .( ناقضةم ) 2 نتيجة           ≠      1 نتيجة    
  
  (. أقوى وأشمل ) 2تدعيم              بل           1تدعيم       : بل* 
  
  .التدعيم (  إن ّ ) (  سلم تنازلي  )النتيجة       : إن ّ* 
  
  .تدعيم          استثناء (  سلم تنازلي )النتيجة           النفي    : استثناء+ نفي * 
  
  .التدعيم           الاستفھام(  سلم تنازلي  )النتيجة       : الاستفھام* 
  
  .النتيجة                      أّﻣا     : أّﻣا* 
  
   2نتيجة      (      ولال  / لو )        1نتيجة      : لولا /  لو* 
  ≠             









         "  sellennoitasrevnoc erutacilpmI" ظھر مفھوم الاستلزام الحواري
  منھم ومن ض )ن التداوليين يمن ملاحظة بعض فلاسفة اللغة واللساني كمفھوم تداولي
 ھاتتجاوز مدلولات التي لكثير من البنى اللغوية للغة الطبيعية ،( "  ECIRGجرايس " 
لى معنى مقامات تدل علبعض ا" ففي  ، صيغھا الصورية ، داخل سياق تواصلي محدد
  .(94) " القضوي غير محتواھا
أن مقاصد المتكلم أثناء خطاباته قد تتغير تبعا للموقف " جرايس " وقد لاحظ 
فقد يطابق الملفوظ .  التواصلي وقياسا بالبنية اللغوية التي يتلفظ بھا ھذا المتكلم
  م المقصود ، وقد يكون المقصود أكثر وأكبر من الملفوظ ، وقد يكون مقصد المتكل
  .على عكس ملفوظه
؛  اومعنى ضمني امعنى صريح(  الملفوظ )أن للبنية اللغوية " جرايس" وبذلك رأى     
،  (05)" اللفظية  ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمھا" : فأما المعنى الصريح فھو
ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع "  :وأما المعنى الضمني فھو. وبصيغتھا الصورية 
نحو غير مباشر اعتمادا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بما على 
ربط بين المعنى الصريح لوا ، (15)" يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال 
 ى ھذا الأساسوعل . والمعنى الضمني ھو الذي ينشئ ظاھرة الاستلزام الحواري
ملفوظ ما ، للمعنى الصريح إلى المعنى  الضمني الحواري ھو الانتقال من ا مفالاستلزا
  .ي معينلفي سياق تواص
  : مقترحين ھما " جرايس " الحواري ، اقترح  مالاستلزاوصف وتفسير ظاھرة لو
  :المقترح الأول -1
                                                 
  
(94)
     "  الكلاميةال الأفع" سة تداولية لظاھرة مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب ، درا/ د 




،  2002، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، محمد أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  
 . 33ص 
(15)
 . 33المرجع نفسه ،  ص  




يقوم على أساس تقسيم معاني الملفوظ والدلالة التي يحملھا إلى معنى صريح ومعنى 
  :ضمني ، إذ يمثل 
مدلول الصيغة الصورية والقيمة اللفظية التي يعنيھا الملفوظ :  يحالمعنى الصر -أ
  :ويشمل 
والمضمومة  ة دة معاني الألفاظ والمفردات المسنلھو جم :ﻣحتوى قضوي  -1
  . الملفوظ لبعضھا إلى بعض داخ
ھي القوة الدلالية المتحققة أسلوبيا بالأدوات والصيغ  :حرفية  نجازيةقوة إ -2
 . داخل الملفوظ
الملفوظ  لفھو ما يقصد المتكلم أن يبلغه السامع من خلا:  أﻣا المعنى الضمني -  ب
في سياق  لھذا الملفوظ ،على نحو غير مباشر، يتعدى الصيغة الصورية 
  :، ويشمل محدد تواصلي 
الملفوظ ، ويستلزمھا في سياق ھو الدلالة التي يقتضيھا  :ﻣعنى عرفي  -1
  .أصحاب اللغة عليهتواصلي محدد ، انطلاقا مما تعارف 
ر سياقات التواصل ، وتمثل ھو الدلالة المتولدة من تغيّ:  ﻣعنى حواري  -2
  .مقصود المتكلم 
فھم المتلقي مقاصد ل الأول أن الأساس" جرايس "  اعتبر:  المقترح الثاني -2
المتكلم أثناء خطاباته ، يقوم على التعاون الحاصل بينھما للوصول إلى حوار مثمر 
      الذي يتفرع " مبدأ التعاون " بـ " جرايس " ھذا الأساس سماه . فيدة ومحادثة م
 : ھي )*(إلى أربعة أحكام 
  لقي بالقدر الكافي من المعلومات يتطلب من المتكلم إخبار السامع أو المت :حكم الكمية  -
  . ثناء الخطابأ
 على صدقھاالمعلومات التي يستطيع البرھنة  ليقتضي من المتكلم نق :حكم الصدق  -
 .قي لأمام السامع أو المت وصحتھا
 .يقتضي من المتكلم تلاؤم معلوماته مع سياق الخطاب :حكم المناسبة -
                                                 
)*(
قت الإشارة إلى ھذا المبدأ وإلى تفرعاته في الفصل الأول من ھذا البحث ، عند التطرق بالتفصيل  سب 
موجزة لغاية شرح  -ھنا -، ونوردھا (  93و 83ص ) إلى القوانين التي تحكم الخطاب من جانب تداولي 
 .ظاھرة الاستلزام الحواري ، والآلية التي يتم بھا




  يتطلب من المتكلم الإيجاز والترتيب في نقل المعلومات إلى السامع :حكم الطريقة  -
 . ، والابتعاد عن الغموض واللبس أو المتلقي
 
ة المفيدة بين الذي تقتضيه المحادث" التعاون مبدأ "  : ھذا الاقتراح الثاني  ل
بالمقترح الأول ، الذي يقتضي وجود معنى صريح " جرايس"  المتخاطبين ، قابله
واحترامه " التعاون مبدأ " ـ المتكلم ب مفوجد أن التزا. ملفوظ ما لومعنى ضمني 
   ضمني ؛ لعة عنه يؤدي إلى التطابق بين المعنى الصريح والمعنى اللأحكام المتفر ّ
أما إذا لم يلتزم المتكلم بذلك . أي أن ما يقوله المتكلم ھو ذاته الذي يقصده أمام المتلقي 
 عنه ، فإن المعنى الضمني  المبدأ التزما كاملا بخرقه أحد أو بعض الأحكام المتفرعة
  .لا يطابق المعنى الصريح ، فيؤدي ھذا إلى نشوء الاستلزام الحواري بين المعنيين
         ن الاستلزام الحواري ھو الانتقال من المعنى الصريح ھذا الأساس ، فإ وعلى
انطلاقا من مبدأ التعاون والقواعد " ويتم وصفه وتفسيره  ، إلى المعنى الضمني
حدى القواعد الأربع خرق المقصود لإلھو ا مزالتسعة عنه باعتبار أن مصدر الاالمتفر ّ
  .(25)" لتعاون مع احترام المبدأ العام ، مبدأ ا
ك لذ،  لحواري بمفھوم القيمة الحجاجيةزام التس، ترتبط ظاھرة الاوفي الحجاج 
قي ، لأن الخطاب الحجاجي خطاب تقويمي ، يھدف إلى التأثير في سلوك أو معتقد المت
 لأفعال التي تمثل الحكم المستفادبما يحمله ھذا الخطاب من قيم ، تتحدد من الأقوال أو ا
     بما يملك  ھاحجاج ، ويسعى المتلقي بدوره إلى استنتاجھا واستنباط من وراء كل
انطلاقا مما يصرح به المحاجج أو يضمنه في حجاجه ، ، من قدرات ذھنية ومعرفية 
  . على المتلقي به فتمثل القيمة الحجاجية المعنى الضمني لكل ما يريد المحاجج التأثير
لتي تمثل انتقالا من معنى صريح إلى معنى الحواري ا مزالتسوبھذا فإن ظاھرة الا
ضمني ، تقابل مفھوم القيمة الحجاجية على اعتبار أنھا انتقال مما أراد المحاجج التأثـير 
  .ثر في حد ذاته من وراء كل خطاب حجاجي قي إلى الأبه على المتل
ذكر مثالا زام الحواري وارتباطه بالقيمة الحجاجية ، نلتسولتوضيح مسألة الا
            :ه لفي ختام النص الثاني حين قو " الإبراھيمي البشير"  مما ورد عند الشيخ
                                                 
  
(25)
البيضاء ، الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار اسة في نحو اللغة العربية الوظيفي ، دار أحمد المتوكل ، در/ د 
 . 59، ص  6891المغرب ، الطبعة الأولى ، 




ليت شعري أيدري المتساھلون في الطلاق ماذا جنوا على أنفسھم وعلى أبناءھم " 
  .(35) "أمتھم ؟ على و
فدراسة ھذا المثال مفصولا عن سياقه يبرز أن المعنى الصريح ھو نفسه المعنى 
لكن عندما نحدد موضع  . (لا)أو ( نعم) ، من خلال استفھام يتطلب الجواب بـ  ضمنيلا
 "الإبراھيمي البشير"  م أن الشيخلنع ھذا الاستفھام من النص ، وكذا سياقه التواصلي ، 
الاستفھام كتدعيم  يعتمد ، وإنما (لا)أو ( نعم) لا يطرح الاستفھام بحثا عن جواب بـ 
     لھجثر السلبي لھذا اللأوا  ، ھل المتساھلين في الطلاقجادھا لنتيجة حجاجية مف
     وبالتالي يظھر الفارق بين. ما أراد معالجته في ھذا النص  لأمة ككل ، وھوعلى ا
زام لت، فينشأ اس وبين ما يقصده من ھذا القول" البشير الإبراھيمي" ما قاله الشيخ 
  : مخطط الآتي يمكن تمثيله وفق الو    .حواري بينھما 
  
  ما يحمله ھذا القول من مدلول         
  
  معنى ضمني           معنى صريح          
  
  معنى حواري مستلزم       نجازية حرفية      معنى عرفي    قوة إ    محتوى قضوي     
  
  وتحسر الشيخ تنبيه       اقتضـــاء معرفــة      الاستفھام         ــة المتساھلين     دراي
  الإبراھيمي لخطـــر      ة المتساھلين  ودراي      بواسطة        ق بما جنوه    في الطلا
  كثرة التساھــــل في        في الطلاق لعواقب     الھمــزة        على أنفسھــم وعلى     
  الطلاق لما له مـــن                الأمـــور              والصيغة    أمتھم      أبنائھم وعلى
  آثــار سلبيــــة على                مــــــاذا                              
  .الأمـــة ككل                                                    
البشير " وبالنظر إلى القيمة الحجاجية الكامنة في ھذا المثال ، فإن الشيخ 
     ، ليدعو المتلقي عيما لنتيجة حجاجية من خلال الاستفھام يعرض تد" الإبراھيمي
خطر جھل المتساھلين في الطلاق ، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك له إلى ضرورة التنبّ 
                                                 
(35)
 . 003ص  ، 30الجزء ،  م البشير الإبراھيمي ، مرجع سابقالبشير الإبراھيمي ، آثار الإما 




. ا جيدا م، وھذا بالعودة إلى تعاليم الدين وفھم أحكامه وحكمه فھ الفرد والمجتمععلى 
   زام الحواري لتسومن ھنا يظھر دور الا ،" اھتمام  "ي حد ذاتھا تمثل قيمة وھذه ف
           إذ يساعد على إبراز القيمة الحجاجية من خلال إشراك المتلقي، في الحجاج 
  . في استنتاجھا واستنباطھا مما يقوله المحاجج
، "البشير الإبراھيمي" نصي الشيخ وفيما يلي نتتبع بعضا من  الأمثلة الواردة في        
  :  ه من قيم حجاجية تمثل مقاصده التي يبرزھا المعنى المستلزم منھا توما حمل
فاليھودية دين لا يدخل إلا في النفوس الفارغة أو التي :" ول عند قوله لأففي النص ا
 (...)ت ھذا الوطن في ركاب الغزاة الرومانيين لوالنصرانية دخ (...)أجمت  الوثنية 
نية اللغوية ، تستلزم ھذه الب (45)" الروماني مصطبغة بالعنھجية الرومانية والعتو 
من شأن اليھودية ضمنيا ، متمثلا في الحط والتقليل  بصيغتھا الصورية معنى
الأولى لا تستقر إلا في الفراغ ، ولا تكون إلا بديلا عن الوثنية ، والثانية والنصرانية ، ف
ة الحجاجية المستنبطة من ي فالقيملوبالتا. لا تستقر إلا حيث يستقر السيف والاستعمار
  .بحث عما ھو أرفع منھالتسامي عن ھاتين الديانتين والھذا المثال تكمن في الترفع وا
م ولا لوكانوا كلما ضامھم أمير جائر لم يسلم من جوره مس"  :وفي قوله أيضا  •
وجدوا في القرآن وفي الوصايا النبوية وفي عھود الخلفاء الراشدين ما يرد كتابي ، 
ضمني المستلزم من ھذا المثال يتمثل تعظيم ل، فالمعنى ا (55)" الشرور والغوائل عنھم 
       ود الخفاء الراشدين في التعاملوإبراز دور القرآن الكريم والوصايا النبوية وعھ
 .الآخر  مع
أين تلك المعاملة السمحة الرحيمة مما تعامل به الحكومات "  :وفي قوله  •
الجمعيات  (...)ھودية الإسلام اليوم ؟ وأين تلك الصراحة المسيحية والمؤسسات الي
            -كمعنى ضمني -فھو استفھام يستلزم الاستنكار  . (65)"  اليھودية ونظمھا ؟
 ت المجحفة في حق الإسلام من المسيحية واليھودية ، مقابل تعامله الحسنمن التعاملا
 .من أحسن الإسلام إليه من شر ّ "الاحتراس" ومن ھذا المعنى تبرز قيمة .  معھم
                                                 
(45)
 . 97/  87، ص  السابقالمرجع  
(55)
 . 97،  ص  المرجع نفسه 
(65)
 . 97المرجع نفسه ،  ص  




في ھذا ف،  (75)" إن الثوب مفصل على قدر لا بسه  ، أيھا الأحمق"  :وقوله  •
أولئك الذين يقيسون حال الجزائر  خي، يتمثل في توبضمنيا  المثال نداء يستلزم معنى
      بأحوال فرنسا ومتغيراتھا ، في مجال السياسة ومبادئ الجمھورية وإبعاد الدين 
حكم أمام الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، وفيه قيمة حجاجية تدعو إلى عدم لعن ا
الاندماج والانسياق وراء أفكار الغير ، ومحاولة فرضھا على أمة تختلف اختلافا 
 . جذريا عن ھذا الغير ، من باب التقليد الأعمى
  : دفنج ، لةمما ورد من أمثو " البشير الإبراھيمي" في النص الثاني للشيخ أما 
 (...)قرآن ، ومن السنة القولية والفعلية لفقه من الولو أن فقھاءنا أخذوا ا"  :ه لقو •
شرط لضمنيا مستلزما من بنية ا ، ففي ھذا المثال نجد معنى (85)"  لكان فقھھم أكم
ذ الفقه من القرآن الكريم أخ" البشير الإبراھيمي" ة ، وھو تمني الشيخ لالمستعم
يح المسائل الفقھية لعامة الناس وبخاصة الطلاق ، وتبرز القيمة ، لتوضوالسنة
  .الحجاجية في ضرورة العودة إلى منابع الدين لمعرفة أحكامه وحكمه 
  : وفي قوله  •
ف أحدھما أو لفيح (...)ف مع آخر في شأن لويخت (...)يخرج الرجل إلى السوق "  -
  .(95)"كلاھما بالطلاق 
 ف أحدھما أو كلاھما لي زيارة أو استزارة ، فيحويتناقش آخر مع صھره ف"  -
  .(06) "بالطلاق 
     فتجري ألفاظ الطلاق متناثرة  (...)ي السياسة ـــويتنـــازع اثنــان الحديث ف"  -
  .(16) "متعددة 
لمين سيه حال الملإ لعما آ" البشير الإبراھيمي" الأمثلة المتوالية يخبر الشيخ  ھذه ففي
ضمنيا يتمثل في التعجب من ھذا  الطلاق ، ھذا الإخبار يستلزم معنى جراء التساھل في
الحال ، ويحمل قيمة حجاجية تتمثل في ضرورة ضبط العقل والاحتراس من زلات 
  . اللسان في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب
                                                 
(75)
 . 08المرجع نفسه ،  ص  
(85)
 . 892،  ص  السابقالمرجع  
(95)
 . 992المرجع نفسه ،  ص  
(06)
 . 992المرجع نفسه ،  ص  
(16)
 . 992المرجع نفسه ،  ص  




، فقد استعمل الشيخ  (26)" إنه لا أشقى من ابن المطلقة : مون لأيھا المس" وقوله  •
الانتباه من باب الاستدعاء  اء في ھذا المثال ، لا لغاية لفتالند" ير الإبراھيميالبش" 
ضمنيا ، تمثل في التنبيه لخطورة  وإنما استلزم ھذا النداء معنى مام المنادي ،والمثول أ
 قيمتهكما تبرز . ولاد وعلى الوالدين الأبه من شقاء على لكثرة الطلاق وما يج
دوا اإذا ما أر  والأمھات إلى التفكير مليا في مستقبل الأبناء ، الحجاجية في دعوة الآباء
  .الانفصال والطلاق
في نصي  يمكن ملاحظته واستنتاجه من خلال تتبع الأمثلة السابقةإن أھم ما 
  : تمثل في الآتي ، ي "البشير الإبراھيمي" الشيخ 
  الشمولية ؛ على قيم حجاجية تمتاز بطابع" البشير الإبراھيمي" اعتماد الشيخ  -1
  . وإنما يكون التمسك بھا من طرف الجميع ،إذ لا تخص فردا  دون آخر
" ومھم في استنتاج ھذه القيم الحجاجية التي يسعى الشيخ  دور المتلقي بارز -2
 .هجحجا لتضمينھا داخ" البشير الإبراھيمي
 .معظم القيم الحجاجية تكمن ضمن تدعيمات البنية الحجاجية  -3
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من اھتمام الكثير "  eloraP ed setcA selالأفعال الكلامية    "نشأت نظرية   
من باحثي العلوم المختلفة ، بدراسة اللغة الطبيعية في جانب استعمالھا الفعلي، وتمثل 
 لاستعما لالمن خ يتعلق الأمر بمعرفة ما تمﱠ " ة الثالثة ؛ إذ جلنظرية تداولية الدرھذه ا
  .(36)"ة لسانيا لاللغة مسج لفأفعا،  سانيةلبعض الأشكال ال
أوستين " من  لفي تحديد ملامح ھذه النظرية على جھود ك - ھنا -وسنركز       
ة فلاسفة لنظر "ينأوست" نقد كان فقد " . ELRAES سيريل " و  " NITSUA
                                                 
(26)
 . 003المرجع نفسه ،  ص  
(36)
الرباط ، د علوش ، مركز الإنماء القومي ، سعي/ ة دفرانسواز أرمينكو ، المقاربة التداولية ، ترجم 
 . 83، ص  6891




في إبراز ھذه النظرية التداولية ؛ ففلاسفة الوضعية  للغة منطلقهالوضعية المنطقية 
وصف الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات لاللغة وسيلة " المنطقية يرون أن 
 ، الحكم بعد ذلك على ھذه العبارات بالصدق إن طابقت الواقع يكون ، ثم إخبارية
يھا لتطابق العبارة واقعا فليس من الممكن الحكم ع لم وإذا. بقه اإن لم تطوبالكذب 
 "بصدق أو كذب ، ومن ثَمﱠ فلا معنى لھا 
(46)
  .
لا  لأن ھنالك نوعا من العبارات ، يعتبر ذلك مغالطة وصفية" أوستين " غير أن     
تركيبھا لكنه  يشبه العبارات الوظيفية في" وھو ما  لحكم على صدقه أو كذبه ،يمكن ا
، ولا ينشىء قولا ، وإنما يؤدي فعلا ، قياسا بتعدد وظائف  (56)" لا يصف وقائع العالم 
لا تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفھا ، ولكن للغة وظائف عديدة " اللغة ، التي 
  . (66)" عن والقسم والتحذير لشكر ، والتھنئة واللكالأمر والاستفھام والتمني وا
  : ثنين من الأفعال ھما مييز بين نوعين اإلى الت" أوستين " فع وھذا ما د
ھي الأفعال التي تصف وقائع العالم  : " sfitatsnoC setcA" أفعال إخبارية  -1
  .يھا بالصدق أو الكذب لالتي يمكن الحكم ع،  الخارجي
ولا تخبر   ھي الأفعال التي لا تصف : " sfitamrofreP setcA"أفعال أدائية   -2
حكم عليھا بالصدق أو بالكذب ، وإنما التلفظ بھا في ظرف محدد يؤدي إلى لمكن اولا ي
 .والوعد، نصح لوا ،والاعتذار ،والوصية ، كالتسمية  ، تحقيق فعل في الواقع
" أوستين "  ومن أجل أن يؤدي ھذا النوع الثاني من الأفعال فعلا في الواقع ، وضع له
  ، فأما التكوينية فتتعلق بالفعل في حد (76)سية مجموعة من الشروط التكوينية والقيا
    . من حيث إمكانية تنفيذه ، وقدرة الناس على ذلك من خلال ملفوظ محدد ، ذاته 
، من حيث المشاعر والنوايا  وأما القياسية فتمثل صدق المشاركين في ھذا الفعل
  .به موالالتزا
   كل ملفوظ ينھض " مي من وفي حال توفر جملة ھذه الشروط يتشكل الفعل الكلا
، يعد نشاطا ماديا نحويا  كلى نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري ، وفضلا عن ذلع
                                                 
  
(46)
،  2002، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، محمد أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  
 . 24ص 
(56)
 . 34،  ص  السابقالمرجع  
(66)
 . 24/  14المرجع نفسه ،  ص  
(76)
  :الشروط التكوينية والقياسية ، انظر  لمزيد من التفصيل في جملة 
 . 54/  44، ص  سابقمرجع  ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر محمود أحمد نحلة ،*       




المتلقي  لنجازية وغايات تأثيرية تخص ردود فعلتحقيق أغراض إ قوليةأفعالا  ليتوس
  .(86) "كالرفض  والقبول
ثة أفعال الفعل الكلامي إلى ثلا" أوستين " واعتبارا من ھذا التعريف قسم 
وإنما تمثل ھذه الأفعال جوانب  ، خرلا يستطيع المتكلم تأديتھا واحدا تلو الآ فرعية ،
  : مختلفة لفعل كلامي واحد ، وھي 
طلاق إ" يقصد به  :"   eriotucoL setcA("القول  لأو فع)  الفعل اللفظي  -1
   ، ويمثل جملة  (96) "الألفاظ في جمـــل مفيــــدة ذات بنــاء نحوي سليم وذات دلالة 
فالأصوات اللغوية . الصوتي ، التركيبي ، الدلالي : ما تشكله مستويات التحليل اللساني 
  . ظم داخل تركيب نحوي سليم له معنى مقصود وإحالة محددةتتن
 ؛ (07)"ز بقول ما جعمـــلا ين" يمثــل : "  eriotucollI etcA" الفعل الإنجازي  -2
للفظي من معنى إضافي يتضمنه المعنى الأصلي المجرد ، كالسؤال فعل الأي ما يؤديه ا
ع الأصوات اللغوية المنتظمة وھو التلفظ بمجم لوالأفعل لفاوالإجابة عن السؤال ؛ 
  .فعل الثاني فھو القيام بفعل ضمن الفعل الأوللتركيبيا ودلاليا ، أما ا
          في نشؤ آثارالتسبب  "ھو : "  eriotucolreP etcA" الفعل التأثيري  -3
  فعل الإنجازي لديه انطلاقاللدى المتلقي نتيجة ما يحدثه ا (17) "في المشاعر والفكر 
قد لا يلازم الأفعال  يريأن الفعل التأث" أوستين " وقد لاحظ  . من الفعل اللفظي
ان فركز جھوده على الفعل الإنجازي ، الذي ك ، لم يؤثر في المتلقي ا، إذ الكلامية ككل
  : على النحو التالي  ، (27)ركيزة نظريته ، وأساس تقسيم وتصنيف الأفعال الكلامية  
ھي الأفعال التي تصدر عن سلطة :  "  sfitcidreV setcA" أفعال الحكم  -1
والتقدير ، ، كم صادر عن قاض أو َحَكم ، كأفعال التبرئة معترف بھا لإعلان ح ُ
  .نيفوالتص ، وإصدار المرسوم ، والتقويم
                                                 
(86)
في " الكلاميةالأفعال " اسة تداولية لظاھرة مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب ، در/ د 
  . 04،  ص 5002بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، للطباعة والنشر، الطليعة  التراث اللساني العربي ، دار
 
  (96) ud snoitidE , emaL selliG noitcudarT , eriaf tse'c erid dnauQ , NITSUA . L . J 
   . 901 P , 0791 , siraP , LIUES                                  
(07)
 . 311 P , DIBI  
(17)
 . 411 P , DIBI  
(27)
  : للأفعال الكلامية انظر " أوستين " لمزيد من التفصيل حول تصنيف  
 . 36/  26، ص  سابقفرانسواز أرمينكو ، المقاربة التداولية ، مرجع  *        




 لھي الأفعال التي تمث: "   sfiticrexE setcA( " الممارسة) أفعال القرارات   -2
، والإذن ، والتأسف  ،، والأمرتعيين لا لإصدار قرار نابع من ممارسة حق ، كأفعا
  .والتنبيه ، نصح لوا
ي تمثل التزام ھي الأفعال الت :"   sfissimorP setcA( "الوعد)أفعال التعھد   -3
قسم ، لوا ، ، والتمني قي أو المستمع ، كأفعال الوعدللم بفعل شيء ما أمام المتالمتك
  . ، والضمان  والرھان
الأفعال التي تمثل ردود  ھي :  "  sfitatropmoC setcA"أفعال السلوك   -4
والترحيب ، ، أفعال تجاه سلوك ما ، كأفعال الاعتذار والتعزية ، والشكر، والتھنئة 
  .عنة نقد ، والللوا
   ھي الأفعال التي تدخل :"   sfitisopxE setcA"( العرض)أفعال الإيضاح   -5
، أو بيان رأي ، ھة نظر جضاح ويأو إ  رض مفاھيم ،لعفي حجاج المتكلم مع المتلقي ، 
 ، والوصف ، والاعتراضوالتأكيد ، والإنكار ،  الإثبات ، لكأفعا أو استعمال قول ؛ 
  . والتفسير ، والشرحويل ، لتأتعريف ، والوا
إلى عدم رضاه عن التصنيف ، الذي لم يكن كافيا لبناء " أوستين " وقد أشار 
من الصعب نقد " فكان  مية ، بسبب تداخل المجموعات فيه ،ة للأفعال الكلالنظرية شام
      ،   (37)" التصنيف المقترح وتقديم تصنيف آخــر بكــل ما يكفي مـن الضمانات 
سس والمقاييس المنھجية الأواضعا  بذلك "  ELRAES لجون سيري"  إلى أن قام
القوة الإنجازية للفعل  التي تقوم عليھا ھذه النظرية ، واستنادا إلى ما عرضه حول
لغوية إذ اعتبر أن الفعل الكلامي مرتبط بمقاصد المتكلم وبالأعراف ال الكلامي ؛
الوحدة الصغرى للاتصال  " ھو زي وأن الفعل الإنجا، اللغة  والاجتماعية لاستعمال
نوع الفعل  لنا بيني ليلا يسمى دليل القوة الإنجازية ،لقوة الإنجازية دلاللغوي ، وأن 
  . (47) "لجملة لالإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه 
في مكونات الفعل الكلامي ، ومجموع الشروط  النظر" سيريل " كما أعاد 
، بسبب ذلك التداخل الحاصل " أوستين "، وفق اقتراح له التكوينية والقياسية الضابطة 
وعدم وجود فاصل للتمييز بينھا ، فقد تنطبق  ل الإخبارية  والأفعال الأدائية ،بين الأفعا
  .يةائشروط الأفعال الأدائية على أفعال ليست أد
                                                 
(37)
 . 36، ص  سابقفرانسواز أرمينكو ، المقاربة التداولية ،  مرجع  
(47)
 . 74،  ص  سابقالمعاصر ،  مرجع  محمد أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي 




  : قد قسم الفعل الكلامي إلى ثلاثة أفعال فرعية وھي " أوستين" ى اعتبار أن لوع 
  .فعل اللفظيلا -1
 .فعل الإنجازيلا  -2
 .فعل التأثيريلا -3
   إلى اعتبارھا أربعة أفعال فرعية ، من خلال تقسيم الفعل اللفظي " سيريل " عمد 
  : على ھذا النحو إلى قسمين اثنين ،
          اللساني  ليمثل مستويات التحلي : " fitaicnonE etcA"  فعل النطقيلا -1
  . ( معجميالصوتي ، التركيبي، ال )
يمثل قضية تتألف من طرفين ؛  : " lennoitisoporp etcA"  الفعل القضوي -2
أو الخبر، أي أنه مقصود المتكلم من خلال الفعل  متحدث عنه أو المرجع ، ومتحدث به
  .النطقي 
الوحدة الصغرى  -عنده  - يمثل : " eriotucollI etcA" الفعل الإنجازي -3
  .يه لمعظم اھتمامه ع للاتصال اللغوي ، وھو الذي يصب
 ما يتركه الفعل الإنجازي من أثر: "   eriotucolreP etcA"  الفعل التأثيري -4
 - عنده -فكل فعل ، " ريل يس" المتلقي ، وھذا النوع ليست له أھمية كبيرة عند  في
  .يس بالضرورة ذا أثر في المتلقيل
   ، "أوستين "، في التصور السابق لـ شروط الملاءمة" سيريل " وقد طور   
  :شروط ھي  ، فجعلھا أربعة (57)" ا تحققت في الفعل الكلامي يصبح موفق إذا" التي 
لكلام معنى قضوي ، ھو المعنى الأصلي لبأن يكون :  شرط المحتوى القضوي  -أ 
  . لقضية المتألفة من مرجع وخبرل
، دون أن يكون  يتحقق بقدرة المتكلم على إنجاز الفعل:  ديــــــــالشرط التمھي  -ب
 . لدى المتكلم والمتلقي  إنجازه واضحا في ظروف طبيعية من عدمه
يتحقق بإخلاص المتكلم فيما يقوله ، ورغبته في تأدية  : رط الإخلاصـــــــش -جـ 
  . المتلقي لھذا الفعل
  يتحقق بمدى محاولة المتكلم التأثير في المتلقي وحثه  : اســـــــــسالأرط ــالش -د
  . تأدية ھذا الفعل على
                                                 
(57)
 . 57،  ص  السابقالمرجع  





تصنيفه للأفعال الكلامية ، قياسا على أسس " سيريل " وعلى ھذا الأساس بنى     
  : منھجية تتمثل في 
  . لفعل الكلاميلالغرض الإنجازي  -
 . اتجاه المطابقة بين الكلمات والعالم -
 .الفعل الكلامي  شرط الإخلاص في صدق المتكلم ورغبته في تأدية -
  : (67)لى النحو التاليھذا التصنيف كان ع
غرضھا الإنجازي ھو وصف المتكلم  : " sfitressA( " التأكيدات )  تالإخباريا -1
، وشرط الإخلاص  واقعة معينة ، واتجاه المطابقة فيھا يكون من الكلمات إلى العالم
لواقعة ، وأفعال ھذا الصنف يمكن الحكم عليھا ليتمثل في صدق المتكلم ونقله الأمين 
  .و الكذببالصدق أ
توجيه المتلقي غرضھا الإنجازي ھو  : " sfitceriD( " الأواﻣر ) ھات يالتوج -2
ا ، واتجاه المطابقة فيھا يكون من العالم إلى الكلمات ، وشرط الإخلاص ملفعل شيء 
 الأمر ، : أفعال ھذا الصنفمن فيھا ھو الرغبة الصادقة للمتكلم في توجيه المتلقي ، و
  .  والترجي ،  والطلب، والتشجيع ،  والنصح ، والاستعطاف
غرضھا الإنجازي ھو التزام  :"   sfissimmoC( "  الالتزاﻣات )ات يالالتزاﻣ -3
كون من العالم إلى الكلمات ، ، واتجاه المطابقة فيھا ي المتكلم فعل شيء في المستقبل
  . الوعد والوصية  : ومن أفعال ھذا الصنف ، ط الإخلاص ھو قصد المتكلموشر
غرضھا الإنجازي ھو التعبير  : " sfisserpxE( " التصريحات  )عبيريات الت -4
عن المواقف النفسية ، دون وجود اتجاه مطابقة في ھذا الصنف بين الكلمات والعالم ، 
 ، والتھنئة  ،الشكر : ومن أفعاله ما يتضمن ، والصدق مطلوب فيهوشرط الإخلاص 
  . يب، والترح، والتعزية والمواساة  ،والاعتذار
رضھا الإنجازي يكمن خلف غ: "   noitaralcéD( "  ءاتلادالإ ) الإعلا نيات -5
أي مطابقة  ؛عالم الخارجي للھا من خلال مطابقة المحتوى القضوي لالأداء الناجح 
        واتجاه المطابقة فيه يكون من الكلمات إلى العالم ، المقصود بالمعنى الأصلي
  .شرط الإخلاص فلا يحتاجه ھذا الصنف ومن العالم إلى الكلمات ، أما
                                                 
(67)
  : نقلا عن   
 . 86/  76/  66،  ص  سابقفرانسواز أرمينكو ، المقاربة التداولية ، مرجع *         




في تصنيفه للأفعال الكلامية على مقصد المتكلم بدرجة "  سيريل " لقد اعتمد 
          جمل التي ينطق بھا لمن خلال ا ، تكلم قصد إنجازهمكبيرة ، وما يريده ھذا ال
بق فيھا فلاحظ أن ھنالك من الأفعال الكلامية ما يتطا.  في سياقات تواصلية مختلفة
 ، ھو نفسه المعنى المراد من المتكلمالأصلي  المعنى منطوق المتكلم بمقصده ؛ أي أن
      . ومنھا ما يكون فيه مراد المتكلم ومقصده مختلفا عن المعنى الأصلي للمنطوق
بين الأفعال الإنجازية فيما سماه أفعالا إنجازية مباشرة ، وأفعالا  - بذلك -ففرق 
. ن فرعي للفعل الكلاميعلى اعتبار أن الفعل الإنجازي مكوﱢ شرة ، إنجازية غير مبا
؛  (77)" التي تطابق قوتھا الإنجازية مراد المتكلم " فالأفعـــال الإنجازيــة المباشرة ھي 
يتلفظ به المتكلم ھو نفسه معنى ما تحمله دلالة الجمل في مختلف السياقات  ما أي أن
لإنجازية التي تخالف قوتھا ا" زية غير المباشرة فھي أما الأفعال الإنجا. التواصلية
 ل     على  نحو غير مباشر من خلال فع لفعل الإنجازي يؤدىمراد المتكلم ، فا
، ولا تدل الصيغة  ، فيكون معنى منطوق المتكلم غير مراده (87)" نجازي آخرإ
ھذه  ، المتكلمالتركيبية لھذا المنطوق على زيارة في المعنى الأصلي إلا إذا قصده 
لأنھا متغيرة  ،قي من سياق تواصلي لآخرلالزيادة تتم بواسطة استنتاجات يقوم بھا المت
  .بتغير السياق ذاته 
وإذا ما ربطنا بين مفھوم الفعل الإنجازي بنوعيه المباشر وغير المباشر بمفھوم      
 . قابلا بينھماالمعنى الصريح والمعنى الضمني في ظاھرة الاستلزام الحواري ، نجد ت
ح ، أما الأفعال الإنجازية غير فالأفعال الإنجازية المباشرة تقابل المعنى  الصري
معنى ضمني لملفوظ  لأن ك القول، مما يدعو إلى  المباشرة فإنھا تقابل المعنى الضمني
  .من سياق توصلي الآخر ةما يتطلب فعلا إنجازيا غير مباشر ، تختلف قوته الإنجازي
  
إلى وجود تشابه بين اللسانيين المعاصرين  نود الإشارة في ھذا المقام ، : ﻣلاحظة
فالمصطلحات والأسماء  ،وجھود العلماء القدامى للعربية في بعض مفاھيم التداولية 
  .التصورات إلى حد ما لكن تتقاربوبين الاتجاھين الحديث  والقديم ،  ةمختلف
 لتمثيل ، وإنما من باب إنصافوالشرح واالقضية بالتفصيل ولن نعرض لھذه   
ضمني ، والأفعال لالتراث اللساني العربي القديم ، فمفاھيم المعنى الصريح والمعنى ا
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الإنجازية المباشرة وغير المباشرة ، قد ارتبطت عند العرب بمفاھيم بلاغية ، وبخاصة 
    ،  مل الصدق أو الكذبتفالخبر ما يح ، عند تقسيم العرب الكلام إلى خبر وإنشاء
قد  ابل، لأنه يمثل ط يه بمعيار الصدق أو الكذبلوأما الإنشاء  فلا يمكن الحكم ع
لخبر والإنشاء لكما يتحدد الغرض البلاغي  ،رض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يع
  دور المتكلم وتصرفاته بحسب أغراضه وبمقتضى الحال وأحوال " بالنظر إلى 
  .أثناء التخاطب قام الذي يجمعھماانطلاقا من الم،  (97) "السامع 
متأنية وصياغة  ةھذا فإن ھذه المفاھيم والتصورات بحاجة إلى إعادة قراءلو    
الصحيح أمام ره تضع التراث اللساني العربي في مسينظرية حديثة ، من شأنھا أن 
وھذا ما يحتاج إلى بحث مستقل بذاته أو مجموعة بحوث .  النظريات اللسانية الحديثة 
  .ھذه المسألة التي أشرنا إليھا آنفا لمتظافرة حو
  
  : البعد التداولي للحجاج ﻣن خلال أفعال الكلام  
  
تعد وظيفة اللغة من منظور تداولي أكثر من وسيلة إيصال المعلومات      
  اه ما يتلفظجوك معين تلوالمدركات بين المتخاطبين ، فھي تدفع المتلقي إلى التزام س
ما تحدد العلاقة القائمة بينھما من خلال السياق الثقافي والاجتماعي به المتكلم ، ك
    المحيط بھما ، والقوانين التي تتحكم في خطابھما ، وتبرز مقاصد المتكلم ومراده 
  . ه تجاه ما يتلقاهلمن الخطاب ، ودور المتلقي وردود أفعا
عة من العناصر مجمو ر فيھاافتتض أن الحجاج بنية لغوية منطقية ، من واعتبار
صده ، ورتبة المتلقي في توجيه ة المحاجج ومنزلته وثقافته ومقاعيلتكوينھا ؛ كطب
        لغاية التأثير جج ، ودور السياق المحيط بھما في إبراز ملامح ھذا الحجاجاحال
   فالحجاج .إنجاز شيء ما مﱠ إلى تغيير معتقد أو سلوك ، ومن ثَ في المتلقي واستمالته
مكوناته ، وإنما ينشأ من تداخل  برزالطرح لا يكمن وراء تركيب لغوي معين ي من ھذا
   فالمحاجج يسعى لإقناع المتلقي بحجج وأدلة يعتمد . بنى لغوية وأخرى غير لغوية 
   وبمحيطھا  تربط علاقة ھذه الحجج بمتلقيھا في صياغتھا على طريقة معينة ،
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ي لم، تظھر في واقعه الع نباط نتيجة محددةسب ، بھدف إيصال ھذا المتلقي لاستاالمن
  .بعد اقتناعه بھا 
م نة ، تتحكير من خلال استعمال بنية لغوية معإن الجانب التداولي للحجاج يظھ
         البنية ، وتدفع بالمتلقي إلى فعل معين ، سواء  فيھا ضوابط خارجة عن ھذه 
وبالتالي ترتسم بنية الحجاج   .أو على مستوى قناعاته وأفكاره  هعلى مستوى سلوكا ت
     نجازي ، وفعل تأثيري ،لفظي ، وفعل إ لفع: في شكل فعل كلامي مؤلف من 
  " .أوستين " حسب رؤية 
في نصيه  " الإبراھيميالبشير " ومما ورد عند الشيخ  وكمثال توضيحي لذلك ،
ھد التاريخ أنه لم يش: " قوله في النص الأول   - محور الدراسة والتطبيق - السابقين
   ( دنفردينا )و( إيزابيلا)أكره يھوديا أو مسيحيا على الإسلام ، على نحو ما فعلت 
  .(08) "مين يوم دالت دولتھم وزالت صولتھم لومن خلفھما مع المس
بما انتظم من أصوات لغوية داخل تركيب  لھذا المثالفالفعل اللفظي ھو الھيئة التركيبية 
  م يكره يھوديا لومرجع يفيد أن الإسلام  ،رفية تتمثل في النفي نحوي سليم له دلالة ح
إيزابيلا  )أو مسيحيا عبر التاريخ على اعتناقه ، على منوال ما فعله أھل الكتاب 
    أما الفعل الإنجازي فيتمثل في مراد الشيخ  ، مع المسلمين بعد ضعفھم(  دوفردينا ن
إذ يقصد الاستنكار مما يفعله أھل الكتاب  ،من ھذا المثال  " الإبراھيميالبشير " 
  . بالمسلمين وخروجھم عن قاعدة معاملة الإحسان مقابل الإحسان
: يتمثل فيما يتركه ھذا المثال من أثر في المتلقي ، وقد يكون فأمــا الفعـل التأثيري 
         مين ، أو احتراسا عند التعامل مع أھل الكتاب من موقع لشفقة على حال المس
  ..قوة أو ضعف 
ولو أن فقھاءنا أخذوا الفقه من القرآن ، "  :أما في النص الثاني وحين قوله      
، فالفعل اللفظي يحمل دلالة  (18)" كان فقھھم أكمل ل (...) يةلفعلية والومن السنة القو
ومرجع يفيد أن كمال الفقه يكون بأخذه  ، (ة الشرطية لالجم) حرفية تتمثل في الشرط 
  .القرآن والسنةمن 
أخذ  " الإبراھيميالبشير "  أما الفعل الإنجازي فيكمن في تمني ودعوة وحث الشيخ
وأما الفعل التأثيري فھو أثر ھذه الدعوة وھذا الحث .  ھذا الفقه من القرآن ومن السنة
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          كأن يكون مثلا إعمال النظر في فقه الطلاق بالإطلاع الواسع  ، في المتلقي
  .كامه وحكمه على أح
فعال الأإن الفعل التأثيري ناجم عن أثر الفعل الإنجازي ، ومن المعلوم أن كل     
فعل  ليمكن القول أن ك ولكن في الحجاج. تلازمھا أفعال تأثيرية لا الإنجازية قد 
  إنجازي يؤدي بالضرورة إلى فعل تأثيري ، لأن غاية الحجاج ھي التأثير في معتقد 
  .إقناع المتلقي بھا المحاجج ي ، وھذا التأثير ينجم عن النتيجة التي يريدأو سلوك المتلق
 البشير"  وفيما يلي نتتبع بعضا من نماذج الأفعال الكلامية ، من نصي الشيخ   
  ، وعرض غرضھا الإنجازي ، وما يتركه من أثر في المتلقي كدليل " الإبراھيمي
  : الإنجازي في الحجاج على ضرورة تلازم الفعل التأثيري مع الفعل 
  : النصح  لفع
مة لا تنعم بأطفالھا صغارا ًولا تنتفع بھم كبارا ًلأإن ا:" ه في النص الثاني لعند قو
  .(28) "والأمھات  ءإلا إذا نشأوا متقلبين في أحضان الآبا
إلى ضرورة تربية الأولاد في أحضان  ويدعو ينصح " الإبراھيمي البشر"  فالشيخ
تفع بھم الأمة ، وقد يظھر أثر ھذا عند المتلقي في قبول النصيحة الأسرة حتى تن
  .والامتثال لھا في الحياة العملية 
  :فعل الاستنكار
أين تلك المعاملة السمحة الرحيمة مما تعامل به "  :عند قوله في النص الأول 
  .(38) "الحكومات المسيحية والمؤسسات اليھودية الإسلام اليوم ؟ 
ال خرج الاستفھام عن حقيقته اللفظية إلى الاستنكار مما تعامل به ي ھذا المثـفف
 -ثلا مإذا كان مسلما  -وھذا الاستنكار قد يدفع المتلقي . مسيحية واليھودية الإسلام لا
  ن كان غير مسلم فقد يدعوه أما إ. الكتاب  لدفاع عن الإسلام ورد ھجمات أھلإلى ا
  . - مثلا -لإسلام ھذا إلى الإنصاف والعدل في معاملة ا
  :دـالتوع لفع
و كان ، فإذا لانتزعه منكم القضاء الإسلامي العادل "  :عند قوله في النص الثاني 
  . (48) "ه بعذاب الخزي ـلم يكن عاقبكم الل
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  في ھذا المثال يتوعد المتلاعبين بعقدة وحرمة الزواج " الإبراھيمي البشير"  فالشيخ
           لمحافظة على ل والحرص والخوف مإلى الالتزا قيلبالعقوبة ، مما يدفع المت
  .ھذه العقدة الزوجية 
  
  :فعل التنبيه والتحذير 
ت شعري أيدري المتساھلون في الطلاق ماذا جنوا لي"  :ه في النص الثاني عند قول
  . (58) "على أنفسھم وعلى أبنائھم وعلى أمتھم
      ما التحذير لمثال ليس السؤال ، وإنفي ھذا ا " الإبراھيمي البشير"  فمراد الشيخ
وھذا قد يدفع  ، بي على الفرد والأمةله من أثر سلمن كثرة التساھل في الطلاق لما 
            التصدي للمتساھلين  أوھذه الآثار المدمرة لكيان الأمة ، المتلقي إلى تجنب 
  . وحكمهمعرفة أحكامه لأو العودة إلى منابع فقه الطلاق ،  الطلاق في
  :فعل التوبيخ 
ه ، إن الثوب مفصل على قدر لابسـ: حمق أيھا الأ"  :ي النص الأول ــعند قوله ف
  . (68) "ست بذلك ، أنت من ھنا لا من ھناك  ول
ي بين فرنسا والجزائر في مجال ففي ھذا المثال نداء غرضه توبيخ كل من يقيس ويسو ّ
وقد يظھر أثره في المتلقي بابتعاده  ،لجزائر الحياة السياسية أيام الاستعمار الفرنسي ل
          تي لا تتلاءم مع طبيعته ومقوماته لعن الانسياق وراء أفكار الغير ، ا
  .  وشخصيته ومعتقده
  
       وفي ختام ھذا الفصل الثالث ، تبرز بعض خصائص الخطاب الحجاجي
  : انطلاقا مما درس آنفا  من جانبه التداولي ، وأھمھا
  ي عند استعمالھا خلافا لمعناھا النحوي ،للبعض الصيغ اللغوية جانب تداون إ -1
تحمل  لا ، وإنشاء جمحجاج ، والتقديم أو التأخير بينھإذ تساعد على عرض مكونات ال
  .بعدا دلاليا حجاجيا 
تتحدد القيمة الحجاجية غالبا من المعاني الضمنية ، التي قد يستلزمھا المعنى  -2
 .حيان الأصلي في بعض الأ
                                                 
(58)
 . 003،  ص  السابقالمرجع  
(68)
 . 08المرجع نفسه ،  ص  




،  ل تأثيريالأفعال الكلامية في الحجاج تتطلب تلازما بين كل فعل إنجازي وفع -3
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   خـاتـمـة
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في         ، تتعلق  نتائجلقد أفضت بنا الدراسة في ھذا البحث إلى جملة من ال
مجملھا بماھية الخطاب والحجاج والعلاقة القائمة بينھما في ظل آليات الإقناع ، 
،  حدود الجملة ىد ّالحديث قد تع تطور البحث اللسانيف  .باعتباره ھدف كل خطاب 
واعتبر أوجد تصورات جديدة تربط السياق اللغوي بمحيطه وظروفه التبليغية ، و
عملية و      الخطاب ملفوظا متعلقا باللغة المكتوبة ، وتلفظا مرتبطا باللغة المنطوقة ؛
التواصل وما تقتضيه من استعمال لغوي متواضع عليه له دلالة معينة بين مستعمليه ، 
  . بكيفية معينة   لب الموقف التواصلي متكلما ومستمعا وھدفا تأثيريا يؤدىكما يتط
عند تحديد  درس البلاغيونجد ھذا التصور في التراث العربي القديم ، فقد ارتبط بال
  .ذلك الموقف التبليغي من مقتضيات طبيعة المتكلم ودوره أثناء التبليغ ، وما يتطلبه 
المتكلم : بمجموعة من الاعتبارات منھا  الخطاب من منظور تداولي مرتبطو
والمستمع ، ومقاصد ھذا المتكلم أثناء خطابه ، وقدرة ذلك المستمع على الاستنباط 
فيھا  والمبني على خلفيات تتحكم والاستنتاج في ظل التعاون التواصلي القائم بينھما ، 
والإفادة التي الأعراف الاجتماعية والضوابط الأخلاقية المحيطة بمقام الخطاب ، 
يحدثھا ھذا الخطاب لدى المستمع ، سواء بتزويده بجملة من المعلومات والأفكار ، أو 
على ھذا الأساس    فغاية الخطاب الحجاجي .  ولة التأثير في معتقداته وسلوكهبمحا
  .ومعتقداته  هإقناع المستمع ، والتأثير في سلوك
عدھا من الأحوال المصاحبة الخطاب الحجاجي إستراتيجية لغوية تكتسب ب إن
في       ينقل تصوراته ومدركاته الموجودةللخطاب ، فالمتكلم أثناء العملية التخاطبية 
واقعه إلى المستمع ، قاصدا بذلك التبليغ والإخبار ، أو التأثير فيه لتغيير بعض معارفه 
إلى استعمال   يدفع المتكلم  وأفكاره ، وبخاصة ما يظھر فيھا اختلاف بينھما ، وھذا ما
  .يتطلب بالضرورة إقناع المستمع ه لتلك الغاية خطاب حجاجي موج ّ
من     محاولة واعية من المتكلم التأثير في المستمع ، انطلاقا  لھذا يعّد الإقناع
ارتباط الحجاج بالإقناع راجع إلى الوظيفة الحجاجية و ،الإستراتيجية المعتمدة في ذلك 
إلى تغيير  أو         إذ يدفع المستمع إلى فعل معين  من وراء كل خطاب حجاجي ؛
التي ترتبط بموضوع الخطاب ، سلوك ما ، ويتحقق ذلك بواسطة جملة من الوسائل 
وباللغة المدرجة في ھذا    وبسياقه ، وبطبيعة المتكلم ، وبدور المستمع المتلقي ، 
  . الخطاب 
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خلال البحث والتقصي إن أھم خصائص الخطاب الحجاجي المتوصل إليھا من 
  :، تتمحور حول الآتي " البشير الإبراھيمي " في النصين السابقين للشيخ 
"         إن اختيار نوع الحجاج وشكله تفرضه القضية المعالجة ، فقد عمد الشيخ .1
مع أو ضد إحدى ) إلى اختيار النوع الثاني من أنواع الحجاج " البشير الإبراھيمي 
اعتمادا على ( الأديان الثلاثة في الجزائر ) في النص الأول (  قضيتين تمثلان إشكالا
مضمونه ؛ إذ يبرز جانبين متناقضين ، الجانب الأول تمثل في الإسلام ، والجانب 
" الثاني تمثل في المسيحية واليھودية مجتمعتين معا ضد الإسلام ، وھذا ما دفع الشيخ 
طرق لھذين الجانبين كطرفي نقيض في مسير حجاجه إلى الت" البشير الإبراھيمي 
وھي يتطلب كل طرف حجته ودعامته ، ليصل في الأخير إلى النتيجة المقصودة 
إلى اختيار النوع " البشير الإبراھيمي " كما عمد الشيخ . ثبات الإسلام أمام خصومه 
في النص الثاني اعتمادا على مضمونه ، ( الدفاع عن قضية ) الأول من الحجاج 
رق فيه إلى طرف واحد فقط ھو محور الموضوع ، ويتمثل في ظاھرة كثرة الذي يتط
وھذا . التساھل في الطلاق ، وما يترتب عنه على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة 
إلى اعتماد خط واحد يصل به إلى النتيجة " البشير الإبراھيمي " ما دفع الشيخ 
 .المقصودة 
الحجاج وبخاصة بين التدعيم والنتيجة إن التقديم والتأخير بين مكونات سلم  .2
وبأحداثه تتقدم  تفرضه القضية المعالجة ، فبقدر ما يرتبط موضوع الحجاج بالتاريخ
إلى ذلك " البشير الإبراھيمي " النتيجة عن التدعيم ؛ ففي النص الأول عمد الشيخ 
ة واليھودية عند المقارنة بين الأديان الثلاثة في الجزائر ، الإسلام من جھة والمسيحي
من جھة مقابلة ، إذ كان يقدم النتيجة ثم يردفھا بالتدعيم ، الذي غالبا ما يكون شاھدا 
تاريخيا أو حادثة من الحوادث ، وغايته في ذلك دفع المتلقي إلى الإمعان والتركيز في 
مضمون ھذا التدعيم ، الذي يمثل في موقف كھذا برھانا قاطعا وحجة لا ترد لتلك 
أما عندما يرتبط موضوع الحجاج بحياة الناس ومشاغلھم . لمعلن عنھا مسبقا النتيجة ا
ويمھد المتلقي وأمور دينھم وشؤون تسيير دنياھم ، فإن التدعيم يسبق النتيجة 
حين " البشير الإبراھيمي " لاستنباطھا ، وھذا ما غلب على النص الثاني للشيخ 
ب المترتبة عنه ، فقد كان يقدم تطرق إلى موضوع الطلاق وأسباب كثرته والعواق
التدعيم أولا ثم يتبعه بالنتيجة ، وھذا التدعيم في غالبه حجج مستقاة من تعاليم الدين 
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لا يقف مناقشا        أو مجادلا   -باعتباره مسلما  –وتشريعاته ، ومتلقي ھذا الحجاج 
 .المقدمة أمام ھذه الحجج النقلية ، وإنما يصب تركيزه على النتائج الحجاجية 
إن أھم ركيزة يقوم على أساسھا الحجاج متمثلة في التدعيم ، فتنّوعه راجع    إلى  .3
تفرضه طبيعة القضية المعالجة ، فإذا كانت ھذا التنّوع . طبيعة الموقف الحجاجي 
قضية حجاجية موّجھة للإفحام ومناقضة لمعتقدات وآراء المتلقي ، كان التدعيم عن 
وھذا ما دفع . رز في الحجاج من بقية أنواع التدعيم الأخرى طريق الدليل أكثر وأب
في نصه الأول إلى اعتماد الدليل بكثرة وبخاصة من " البشير الإبراھيمي " الشيخ 
أما إذا . شواھد التاريخ ، مما جعل خطابه الحجاجي يأخذ شكل المناظرة     مع الغير
عن لتربية المتلقي وتھذيب سلوكه ، كان التدعيم كانت القضية الحجاجية موّجھة 
طريق المصداقية ، سواء بإبراز المحاجج لذاته أو لذات غيره كنموذج يقتدي به ؛ إذ 
شخصيته ومكانته ورسالته    في الحياة والعلاقة التي يسعى المحاجج إلى توظيف 
ھذه الوجھة في " مي البشير الإبراھي" وقد توجه الشيخ . أثناء حجاجه  تربطه بالمتلقي
نصه الثاني انطلاقا من دوره التربوي الإصلاحي الھادف إلى توعية الأمة وربطھا 
 .بالإسلام ، فجعل من خطابه حجاجا تعليميا 
إن نوع التدعيم المدرج في الحجاج يكشف عن طبيعة المتلقي الذي يوجه إليه ھذا  .4
لى البرھان واليقين كشواھد الحجاج ، فعندما يعتمد التدعيم على الدليل الأقرب إ
التاريخ وحوادثه ، يكون المتلقي بعيدا في ملامحه عن المحاجج من حيث المعتقدات 
البشير الإبراھيمي " وھذا ما يظھر في النص الأول للشيخ . والأفكار والمبادئ والقيم 
" ي البشير الإبراھيم" ، فھو موّجه بدرجة كبيرة إلى غير المسلم ، باعتبار الشيخ " 
أما عندما يعتمد التدعيم على الشواھد النقلية كتعاليم الدين . مسلما يدافع عن الإسلام 
أو على القيمة الحجاجية أو على المصداقية من خلال ذات المحاجج  أو ذات غيره ، 
المعتقدات والأفكار فإن المتلقي يكون أقرب إلى المحاجج في ملامحه من حيث 
 ، الذي" البشير الإبراھيمي " ر ھذا في النص الثاني للشيخ وقد ظھ. والمبادئ والقيم 
يوجه خطابه لمسلم غافل عن كثير من حقائق الإسلام حول موضوع كثرة التساھل 
 .في الطلاق وما ينجر عن ذلك 
إن التدعيم على تنّوعه ملائم للنتيجة المقصودة ؛ فبقدر ما يتغّير ھذا التدعيم بقدر  .5
صودة ، ولھذا يركز المحاجج أثناء حجاجه على حجج معينة دون ما تتغّير النتيجة المق
بالمقدمات ربطا منطقيا ودلاليا ، يسعى من خلاله إلى غيرھا من الحجج ، ليربطھا 
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البشير " وقد عمد الشيخ . شّد انتباه المتلقي وترك المجال له لاستنباط النتيجة 
اؤھا واختيارھا دون حجج أخرى في نصيه إلى تقديم حجج معينة تّم انتق" الإبراھيمي 
؛ ففي النص الأول كانت حججه من التاريخ ونتائجه تتطرق إلى تاريخ الأديان الثلاثة 
. في الجزائر ، وإلى الصراع التاريخي الناشب بينھا في أرض واحدة على مّر الزمن 
ى أما في النص الثاني فقد كانت حججه مأخوذة من تعاليم الإسلام ونتائجه تتطرق إل
 .تربية الفرد والمجتمع تربية إسلامية 
إن طبيعة لغة الحوار المدرجة في الحجاج خاضعة لطبيعة المتلقي ؛ فبقدر ما يبعد  .6
ھذا المتلقي عن المحاجج من حيث الأفكار والمعتقدات والمبادئ ، بقدر ما تكون لغة 
ھان القريبين من الحوار لغة عقل ومنطق ، تسعى إلى إقناع المتلقي بتقديم الدليل والبر
وبقدر ما يقرب المتلقي من المحاجج من حيث الأفكار والمعتقدات والمبادئ ، . اليقين 
فالشيخ . لغة تخاطب مشاعر وعواطف المتلقي بدرجة أكبر بقدر ما تكون لغة الحوار 
قد عمد في نصه الأول       إلى مخاطبة عقل المتلقي بمنطق  "البشير الإبراھيمي " 
أما في النص الثاني فقد سعى إلى مخاطبة . اريخ التي يختلف حولھا اثنان أحداث الت
) وجدان وعواطف الفرد والأمة من باب التھويل والتنبيه لمخاطر الموضوع المدرج 
، ومن باب الارتباط الديني بتعاليم الإسلام ، فعامة ( كثرة التساھل في الطلاق 
 .ووجدانيا  المسلمين يرتبطون بالإسلام ارتباطا روحيا
إن نتائج الحجاج لا تعتمد لغة الفرض والإجبار والإلزام على المتلقي ، وإنما  .7
تخضع لقناعاته ولردود أفعاله ، وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بمخاطبة عقل ھذا المتلقي 
فالمحاجج يسعى أثناء حجاجه إلى ترك المجال للمتلقي كي يستنبط ويستنتج النتائج . 
فيه ، والمتمثل    في تغيير السلوك أو  ه ، حتى تحدث أثرھا المرجوالمقصودة من ذات
المعتقد ؛ ولھذا يركز المحاجج أكثر ما يركز على تدعيماته أثناء الحجاج ، لأنھا 
" البشير الإبراھيمي " وقد عمد الشيخ    . غايته ووسيلته لإيصال المتلقي إلى النتائج 
 عليھا ، وترك المجال للمتلقي في النص الأولإلى اختيار الحجة الملائمة والتركيز 
كي يقارن ويستنتج من خلال شواھد التاريخ ذلك الصراع القائم بين الإسلام من جھة 
في مجال التعامل بين وبين المسيحية واليھودية من جھة ثانية ، ويرى الفارق الشاسع 
بسبب تعاليمه  إلى قوة الإسلام وعظمته وثباتهالطرفين ، ليصل بعقله واستنتاجه 
" البشير الإبراھيمي " أما في النص الثاني فقد ترك الشيخ . وتشريعاته أمام خصومه 
المتلقي يعتبر ويتعظ من الواقع المعيش ومن آفاته وأمراضه ، كي يصل إلى ضرورة 
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العودة لتعاليم الإسلام ، وأخذ توجيھاته وتشريعاته على محمل الجّد اجتنابا لضياع 
 . الفرد والأمة
وأخيرا ، إن أھم ملاحظة تجدر الإشارة إليھا من خلال ھذه الدراسة ،      ھي   
ثراء التراث اللساني العربي ، الذي يتطلب إعادة النظر في قراءته قراءة   جديدة 
جّدية ، من حيث محتواه ، ومن حيث مناھج دراسته والبحث فيه ،       وھذا 
لك التي تندرج ضمن اللسانيات   النصية باستعمال المناھج الحديثة ، وبخاصة ت
والتداولية ، والبحث في المفاھيم والرؤى المشتركة بين علماء اللسان  العربي الأوائل 
، وعلماء اللسانيات المتأخرين ، لرفع اللبس والغموض عن الكثير من المصطلحات 
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تط,وره إل,ى الق,رن الس,ادس ، جامع,ة التفكير البلاغي عند الع,رب ، أسس,ه و - 41     
  . 4991الثانية ،  الطبعةمنوبة ، تونس ، 
 :خان محمد  •
دار لغ,ة الق,رآن الك,ريم ، دراس,ة لس,انية تطبيقي,ة للجمل,ة ف,ي س,ورة البق,رة ،  - 51       
، الطبع,,ة الأول,,ى ،  الھ,,دى للطباع,,ة والنش,,ر والتوزي,,ع ، ع,,ين امليل,,ة ، الجزائ,,ر
 .4002
 :محمد  خطابي •
لس,,انيات ال,,نص ، م,,دخل إل,,ى انس,,جام الخط,,اب ، المرك,,ز الثق,,افي العرب,,ي ،  - 61       
 .  1991بيروت ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 
 :ميشال زكريا  •
، المؤسس,ة الجامعي,ة " المب,ادئ والأع,لام ( " عل,م اللغ,ة الح,ديث ) الألس,نية  - 71     
  . 3891الأولى ، للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، الطبعة 
، المؤسس,,ة الجامعي,,ة " ق,,راءات تمھيدي,,ة ( " عل,,م اللغ,,ة الح,,ديث ) الألس,,نية  - 81         
 . 5891للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 
 :ابن السّراج  •
الدكتور عبد الحس,ين الفتل,ي ، مؤسس,ة الرس,الة  في النحو ، تحقيق الأصول - 91      
   . 9991، لبنان ، الطبعة الرابعة ، ، بيروت 
 :صحراوي مسعود  •
 المراجع   و المصادر
 
- 781 -
" الأفع,ال الكلامي,ة " التداولية عند العلماء العرب ، دراس,ة تداولي,ة لظ,اھرة  - 02     
ف,,ي الت,,راث العرب,,ي ، دار الطليع,,ة للطباع,,ة والنش,,ر ، بي,,روت ، لبن,,ان ، الطبع,,ة 
 . 5002الأولى ، 
 :عتيق عبد العزيز  •
،   ني ، دار النھض,,ة العربي,,ة للطباع,,ة والنش,,ر ، بي,,روت ، لبن,,انعل,,م المع,,ا - 12     
 . 4891
 :العوض يوسف نور  •
نظرية النقد الأدبي الحديث ، دار الأمين ، القاھرة ، مصر ، الطبع,ة الأول,ى  - 22      
  . 4991، 
 :عياشي منذر  •
س,وريا ،   ، حلب ، ، مركز الإنماء الحضاري" الكلمة " اللسانيات والدلالة  - 32     
 . 6991الطبعة الأولى ، 
 :الفقي صبحي إبراھيم  •
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، دراسة تطبيقية على الس,ور المكي,ة  - 42       
الج,زء  ، 0002،  ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزي,ع ، مص,ر، الطبع,ة الأول,ى
 .الأول والجزء الثاني 
 :الفھري عبد القادر الفاسي  •
اللس,انيات واللغ,ة العربي,ة ، منش,ورات عوي,دات ، بي,روت ، لبن,ان ، الطبع,ة  - 52     
 . 6891الأولى ، 
 :مفتاح محمد  •
العرب,ي    ، المرك,ز الثق,افي" إس,تراتجية التن,اص " تحليل الخطاب الشعري  - 62     
 . 5891، بيروت ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 
 :حنبكة  الميداني عبد الرحمان حسن •
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، دار القل,م ، دمش,ق ، س,وريا  - 72       
   . 2002، الطبعة السادسة ، 
 
 
 :محمد أسعد  النادري  •
 المراجع   و المصادر
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لبن,ان ، ،  نح,و اللغ,ة العربي,ة ، المكتب,ة العص,رية للطباع,ة والنش,ر، بي,روت - 82      
 . 2002الطبعة الأولى ، 
 :نحلة محمود أحمد  •
آف,,,اق جدي,,,دة ف,,,ي البح,,,ث اللغ,,,وي المعاص,,,ر ، دار المعرف,,,ة الجامعي,,,ة ،  - 92     
   . 2002الإسكندرية ، مصر ، 
 ( :أبو الحسين إسحاق بن إبراھيم بن سليمان ) ابن وھب  •
البرھان في وجوه البي,ان ، تحقي,ق ال,دكتور أحم,د مطل,وب وال,دكتور خديج,ة  - 03      
  . 7691ق ، الحديثي ، جامعة بغداد ، العرا
 :ياقوت محمد سليمان  •
فق,,ه اللغ,,ة وعل,,م ال,,نص ، نص,,وص ودراس,,ات ، دار المعرف,,ة الجامعي,,ة ،  - 13     
 . 1991الإسكندرية ، مصر ، 
 :ابن يعيش  •
بي,روت ،    شرح المفصل ، تحقيق إميل بديع يعقوب ، دار الكت,ب العلمي,ة ، - 23     
  . 1002لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 :د سعييقطين  •
تحلي,,ل الخط,,اب الروائ,,ي ، منش,,ورات المرك,,ز الثق,,افي العرب,,ي ، بي,,روت ،  - 33     
 . 9891الدار البيضاء ، 
  --------------------------------------------- 
  
  :قائمة المراجع المترجمة إلى اللغة العربية : ثانيا 
  
 :يول . براون و ج . ب . ج  •
منير التريك,ي / محمد لطفي الزليطي ود/ وتعليق د تحليل الخطاب ، ترجمة - 43      
، النش,ر العلم,ي والمط,ابع ، جامع,ة المل,ك س,عود ، المملك,ة العربي,ة الس,عودية ، 
 .  7991
 :روبرت دي بوجراند  •
تمام حس,ان ، ع,الم الكت,ب ، الق,اھرة / النص والخطاب والإجراء ، ترجمة د - 53     
 .  8991، مصر ، الطبعة الأولى ، 
 :فرانسواز أرمينكو  •
 المراجع   و المصادر
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سعيد علوش ، مركز الإنماء القومي ، الرباط / المقاربة التداولية ، ترجمة د - 63       
  .  6891، المغرب ، 
 :كاترين فوك و بيارلي قوفيك  •
المنصف عاشور، ديوان / مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة ، تعريب د - 73     
 . 4891المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 :ميلكا إفيتش  •
/ ود     س,عد عب,د العزي,ز مص,لوح ،/ اتجاھ,ات البح,ث اللس,اني ، ترجم,ة د - 83      
وفاء كام,ل فاي,د ، المجل,س الأعل,ى للثقاف,ة ، المملك,ة العربي,ة الس,عودية ، الطبع,ة 
  . 0002الثانية ، 
  
  
  --------------------------------------------- 
  
  :لمعاجم القواميس وا: ثالثا 
  : باللغة العربية / أ 
 :ابن منظور  •
 . 4991لسان العرب ، دار صادر، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ،  - 93  
 :الفيروز أبادي  •
 .دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان القاموس المحيط ،  - 04  
ول,ى الأ ، دار سابق ، بي,روت ، لبن,ان ، الطبع,ة عربي  –فرنسي  : الكنز – 14  •
  . 2791، 
  :باللغة الفرنسية / ب 
 : sertua te siobuD NAEJ •
   .siraP  , essuoraL eriarbil , euqitsiugniL ed eriannoitciD - 24 
  
  
  -------------------------------------------- 
  
  
  :المجلات والدوريات : رابعا 




 :أعراب حبيب  •
، مجل,ة ع,الم " عناص,ر استقص,اء نظ,ري " الحج,اج والاس,تدلال الحج,اجي  - 34     
،  1002المجل,,س ال,,وطني للثقاف,,ة والفن,,ون والآداب ، الكوي,,ت ، س,,بتمبر الفك,,ر ،
 .   03، المجلد  10العدد 
 :بوزيده عبد القادر  •
معھ,د    ، مجل,ة اللغ,ة والأدب ، ( أو الحج,اجي ) نم,وذج المقط,ع البرھ,اني  - 44     
  . 21، العدد  7991لجزائر ، ديسمبراللغة العربية وآدابھا ، جامعة ا
 :جميل عبد المجيد حسين  •
، مجل,,ة ع,,الم الفك,,ر ، " أسس,,ه المعرفي,,ة وتجليات,,ه النقدي,,ة " عل,,م ال,,نص  - 54      
،  3002ديس,مبر –المجل,س ال,وطني للثقاف,ة والفن,ون والآداب ، الكوي,ت ، أكت,وبر
 .   23، المجلد  20العدد 
 :الحاج صالح عبد الرحمان  •
التحليل العلمي للنصوص بين علم الدلالة وعلم الأسلوب والبلاغة العربية ،  - 64     
  . 60، العدد  6991مجلة المبرز ، الجزائر ، 
  . 20، العدد  3991، الجزائر،  الجملة في كتاب سيبويه ، مجلة المبرز - 74      
 ،  2791ر ، م,,دخل إل,,ى عل,,م اللس,,ان الح,,ديث ، مجل,,ة اللس,,انيات ، الجزائ,, - 84      
 . المجلد الثاني ، العدد الأول 
 :محمد العبد  •
، مجل,ة فص,,ول ،  "دراس,ة ف,ي وس,ائل الإقن,اع " ال,نص الحج,اجي العرب,ي  - 94     
 . 06، العدد  2002خريف  –الھيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، صيف 
 :الحواس مسعودي  •
، مجل,ة اللغ,,ة "ورة النم,ل نموذج,ا س," البني,ة الحجاجي,ة ف,ي الق,رآن الك,ريم  - 05      
، الع,دد  7991والأدب ، معھد اللغة العربية وآدابھا ، جامع,ة الجزائ,ر ، ديس,مبر 
  . 21
مجل,ة اللغ,,ة والأدب ، معھ,د اللغ,,ة العربي,ة وآدابھ,,ا،  النص,وص الحجاجي,,ة ، - 15       
 . 41، العدد  9991جامعة الجزائر ، ديسمبر 
 :سعد مصلوح  •
 المراجع   و المصادر
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فص,ول  ، مجل,ة " دراسة في قص,يدة جاھلي,ة " أجرمية للنص الشعري  نحو - 25       
و  10، الع,دد  1991أوت  –، الھيئة المصرية العامة للكت,اب ، مص,ر ، جويلي,ة 
 . 01، الجزء الأول ، المجلد  20
 :عز الدين المناصرة  •
 0991  ،  شھادة في شعرية الأمكنة ، مجل,ة التبي,ين ، الجاحظي,ة ، الجزائ,ر - 35     
 . 10، العدد 
 :محمد يحياتن  •
مفھوم الأصالة من وجھة نظر تحليل الخطاب ، مجلة اللغة والأدب ، معھد  - 45      
  . 41العدد  ، 9991 ، ديسمبر ، جامعة الجزائر اللغة العربية وآدابھا
  
  --------------------------------------------- 
  
  :مراجع باللغة الأجنبية : خامسا 
  
 : INOIHCCERO . K . C •
 . 6891 , siraP , niloc dnamrA , éticilpmi'L - 55          
 : etsinevneB . E •
  noitidE , elarénéG euqitsiugniL ed semèlborP - 65          
  . 6991 , dramillaG
 : NASAH ayiaquR  dna K.A.M YADILLAH •
         A ni egaugnal stcepsA , txet dna txetnoc , egaugnaL - 75          
 , sserP ytisrevinU , drofxO , evitcepsreP citoimeS , laicoS
 .  9891 , drofxO
 : nitsuA . L . J •
 , enaL selliG noitcudarT , eriaf tse'c erid dnauQ - 85          
 .  0791  ,  siraP  ,  LIUES ud snoitidE
 
 
 : MADA . M . J •
رداصملا و   عجارملا 
 
- 192 -
          59 - Les Textes , Types et Prototypes , NATHAN , Paris , 
1992 . 
• O . DUCROT : 
          60 - Dire et ne pas Dire  ,  HERMANN  ,  Paris  ,  1980  . 
• PERELMAN : 
          61 - Traite de L'Argumentation , Edition de L'Université de          
BRUXELLES  ,  4eme Edition  ,  1983 . 
• Robert ALLIN de Beaugrand and Wolfgang 
DRESSLAR : 
          62 - " Introduction to texts Linguistics " , Longman , 
LONDON  ,  NEW YORK  ,  1981  .  
  
 ---------------------------------------------  
  
 اسداس : ةينورتكلإ نيوانعو عقاوم:  
  
63 - ملا ةلجمل ينورتكلإا عقو "رينملا ساربنلا  " ناونع تحت:  
http://www.binbadis.net/al-ibrihimi/index.html          
http://www.binbadis.net/al-ibrihimi/articles_etudes.htm  
64  - ينورتكلإا عقوملا  "ىقتلملا  "ناونع تحت : 
http://forums.ikhwan.net/t/showthread.php?t=31144  
65  - ينورتكلإا عقوملا  "باھشلا  "ناونع تحت : 
http://www.chihab.net  
66  - ينورتكلإا عقوملا  "دئاوفلا ديص  "ناونع تحت :  
http://www.saaid.net     
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    ثبت المصطلحات 
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  ( :ثنائي اللغة ) معجم المصطلحات 




 noitavresérP   احتياط وتحفظ
 ecnalaB  توازن/ ازدواج 
 esnopéR  استجابة
 ecneréfnI  استدلال
 noitcudnI   استقراء
 ellennoitasrevnoC erutacilpmI  استلزام حواري
 ecneulfnI  تأثير/ استمالة 
 noitcudéD  استنباط/ استنتاج 
 eriatibrA  اعتباطية
 noitisoppuS-érP  افتراض مسبق
 euqinorhcnyS  آنية
 sfitisopxE setcA  العرض/ أفعال الإيضاح 
 sfissimorP setcA  الوعد/ أفعال التعھد 
 sfitcidreV setcA  أفعال الحكم
 sfitatropmoC setcA  أفعال السلوك
 sfiticrexE setcA  الممارسة/ أفعال القرارات 
 eloraP ed setcA  أفعال الكلام
 sfitamrofreP setcA  أفعال أدائية
 sfitatsnoC setcA  أفعال إخبارية
 setxet sed sepyT  أنواع النصوص
 étivitaérC  إبداعية
 ecneréféR  إحالة
 arohpoxE  خارجيةإحالة 
 arohpodnE  إحالة داخلية
 arohpataC  إحالة داخلية بعدية
 arohpanA  إحالة داخلية قبلية
 تاحلطصملا تبث    
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تايرابخإ  Assertifs 
 ملاعإ ) ةيرابخإ(  Informativity 
 تاينلاعإ /تاءلادإ  Déclarations 
عانقإ  Persuasion 
 تايمازتلإ /تامازتلإ  Commissifs 




ناھرب  Démonstration 
يلوادت دعب  Portée Pragmatique 
يبيكرت دعب  Portée Syntaxique 
يللاد دعب  Portée Sémentique 
ةيحطس ةينب  Structure Superficielle 




ريربت  Justification 
غيلبت  /لصاوت  Communication 
قيقحت  Réalisation 
 باطخلا ليلحت  Analyse de Discours 
يعيزوت ليلحت  Analyse Distributionnelle  
يناسل ليلحت  Analyse Linguistique 
بطاخت  Interlocution 
ةيلوادت  Pragmatique 
 ميعدت /ةماعد  Renforcement 
يدانسإ بيكرت  Syntagme Predicatif 
 تايريبعت /تتاحيرص  Experssifs 
يميلعت  Educatif 
راركت  Récurrence 
ظفلت  Enonciation 
ليثمت  Analogie 
صانت  Intertextuality 
 تايھيجوت /رماوأ  Directifs 






لدج  Dialectique 




 كبح ) ماجسنا(  Cohérence 
جاجح  Argumentation 
ةجح  Argument 
لا مكحقدص  Qualité 
ةقيرطلا مكح  Maniére 
ةيمكلا مكح   Quantité 
ةبسانملا مكح  Relation 




باطخ  Discours 
يجاجح باطخ   Discours Argumentatif 
 يدرس باطخ  Discours Narratif 
 يرعش باطخ   Discours Poetique 
 يملع باطخ  Discours Scientifique 




لاد  Signifiant 
 ىوعد /ةجيتن  Conclusion 




يقطنم طبر  Articulateur Logique 








 كبس ) قاستا(   Cohésion 
كولس  Comportement 
 تاحلطصملا تبث    
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قايس   Contexte 












بيكارتلا ملع  Syntaxe 
ةللادلا ملع  Sémantique 
صنلا ملع  Grammaire de texte 
سفنلا ملع  Psychologie 




ةلضف  Expansion 
جنإ لعفيزا  Acte Illocutoire 
يريثأت لعف  Acte Perlocutoire 
يوضق لعف  Acte Propositionnel 
 يظفل لعف /لوقلا لعف  Acte Locutoire 




ئراق  Lecteur 
 نوناق /عضو  Code 
ةيرابخلإا نوناق  Loi d'Informativité 
ةدافلإا نوناق  Loi de Pertinence 
ةيلومشلا نوناق  Loi d'Exhaustivité 
قدصلا نوناق  Loi de Sincérité 
 لوبق ) ناسحتسا(  Acceptability 
 تاردقةيجاتنتسا  Capacites Déducatives 
ةينھذ تاردق  Capacites Intellectuelles 
دصق   Intentionality 
دعاوق  Maximes 
 تاحلطصملا تبث    
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ةيبيكرت دعاوق  Grammaire Syntaxique 
ةيللاد دعاوق  Grammaire Sémantique 
باطخلا نيناوق  Lois de Discours 
رمضم لوق  Sous-Entendu 
سايق  Syllogisme 
جردتم سايق  Syllogisme Progressif 
رمضم سايق  Syllogisme Implicite 
يقطنم سايق  Syllogisme Logique 




فكةءا  /ةكلم   Compétence 




ناسل   Langue 
تايناسل  Linguistique 
ةيعامتجا تايناسل  Sociolinguistique 
صنلا تايناسل  Linguistique de texte 
ةيونب تايناسل  Linguistique Structurelle 
ةيليوحت تايناسل  Linguistique Transformationnelle 
ت تايناسلةيعيزو  Linguistique Distributionnelle 
ةيديلوت تايناسل  Linguistique Générative 
ةيفيظو تايناسل  Linguistique Fonctionnelle 




ةثداحملا ئدابم  Maximes conversationnelles 
نواعتلا أدبم  Principe de Coopération 
لوقلا تانمضتم  Les Implicites 
ملكتم  Locuteur 
قلتم  Récepteur 
ةلداجم  Polémique 
ةثداحم  Conversation 
 تاحلطصملا تبث    
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لمتحم  Probable 
بطاَخم  Interlocuteur 
لولدم  Signifie 
ةنودم  Corpus 
لسرم  Destinateur 
هيلإ لسرم   Destinataire 
عمتسم  Auditeur 
 ةّملسم /ةيھيدب  Axiome 
دنسم  Predicat 
دنسم هيلإ  Sujet 
ةرجاشم  Dispute 
ىنعم  Notion 
رايعم  Norme 
ةضوافم  Négociation 
موھفم  Concept 
ماقم  Situation 
ةيماقم  Situationality 
ةمدقم   Prémisse 
يلوادت نوكم  Composante Pragmatique 
 يبيكرت نوكم ) يوحن(  Composante Syntaxique 
يللاد نوكم   Composante Sémantique 
يتوص يفرص نوكم  Composante Phonologique 
ظوفلم  Enoncé 
نكمم   Possible 
ةرظانم   Débat 
هبنم  Stimulus 
جتنم  Produteur 




 وحن  Grammaire 
يليوحت وحن  Grammaire Transformationnelle 
 تاحلطصملا تبث    
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يديلوت وحن  Grammaire Générative 
طاشن  Activité 
صن   Texte 
يجاجح صن  Texte Argumentatif 
يدرس صن  Texte Narratif 
يرعش صن  Texte Poetique 
يملع صن  Texte Scientifique 
يفصو صن  Texte Descriptif 
ةيصن   Textuality 
ماظن  Système 
ةيملاكلا لاعفلأا ةيرظن  Théorie des Actes de Parole 
ةيوغل جذامن  Typologie 




ةلاد تادحو  Monémes 
ايند تادحو  Fonémes 
ةغللا فئاظو  Fonctions de la Langue 
ةيلاصتا ةفيظو  Fonction Communicative 
ةيماھفإ ةفيظو  Fonction Conative 
ةيھابتنإ ةفيظو  Fonction Phatique 
ةيبيكرت ةفيظو  Fonction Syntaxique  
فيظو ةيريبعت ة ) ةيلاعفنا(  Fonction Expressive 
ةيللاد ةفيظو  Fonction Significative 
 ةيرعش ةفيظو ) ةيئاشنإ(  Fonction Poetique 
ام ةفيظو ةيوغل ءارو  Fonction Meta-Linguistique 
ةيعجرم ةفيظو  Fonction Réferentielle 
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 لوبق )ا ناسحتس(  Acceptability 
يقطن لعف  Acte Enonciatif 
يزاجنإ لعف  Acte Illocutoire 
 يظفل لعف /لوقلا لعف  Acte Locutoire 
يريثأت لعف  Acte Perlocutoire 
يوضق لعف  Acte Propositionnel 
كولسلا لاعفأ  Actes Comportatifs 
ةيرابخإ لاعفأ  Actes Constatifs 
ا لاعفأملاكل  Actes de Parole 
 تارارقلا لاعفأ /ةسرامملا  Actes Exercitifs 
 حاضيلإا لاعفأ /ضرعلا  Actes Expositifs 
ةيئادأ لاعفأ  Actes Performatifs 
 دھعتلا لاعفأ /دعولا  Actes Promissifs 
مكحلا لاعفأ  Actes Verdictifs 
طاشن  Activité 
ليثمت  Analogie 
لا ليلحت باطخ  Analyse de Discours 
يعيزوت ليلحت  Analyse Distributionnelle  
يناسل ليلحت  Analyse Linguistique 
ةيلبق ةيلخاد ةلاحإ  Anaphora 
ةيطابتعا  Arbitaire 
ةجح  Argument 
يقطنم طبر  Articulateur Logique 
جاجح  Argumentation 
تايرابخإ  Assertifs 
عمتسم  Auditeur 




 جاودزا /نزاوت  Balance 
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ةيجاتنتسا تاردق  Capacites Déducatives 
ةينھذ تاردق  Capacites Intellectuelles 
ةيدعب ةيلخاد ةلاحإ   Cataphora 
 نوناق /عضو  Code 
 كبح ) ماجسنا(  Cohérence 
 كبس ) قاستا(  Cohésion 
 تايمازتلإ /تامازتلإ  Commissifs 
غيلبت  /لصاوت  Communication 
ةءافك  /ةكلم  Compétence 
كولس  Comportement 
يتوص يفرص نوكم   Composante Phonologique 
يلوادت نوكم  Composante Pragmatique 
يللاد نوكم  Composante Sémantique 
رت نوكم يبيك ) يوحن(  Composante Syntaxique 
موھفم   Concept 
 ىوعد /ةجيتن  Conclusion 
قايس  Contexte 
ةثداحم  Conversation 
ةنودم  Corpus 




 ينامز /يخيرات  Daichronique 
ةرظانم  Débat 
 تاينلاعإ /تاءلادإ  Déclarations 
 جاتنتسا /طابنتسا  Déduction 
ناھرب  Démonstration 
هيلإ لسرم  Destinataire 
لسرم  Destinateur 
لدج  Dialectique 
راوح  Dialogue 
 تايھيجوت /رماوأ  Directifs 
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باطخ  Discours 
يجاجح باطخ  Discours Argumentatif 
 يفصو باطخ  Discours Descriptif 
 يدرس باطخ  Discours Narratif 
 يرعش باطخ  Discours Poetique 
 يملع باطخ  Discours Scientifique 




يميلعت  Educatif 
ةيلخاد ةلاحإ  Endophora 
ظوفلم  Enoncé 
ظفلت  Enonciation 
ةيجراخ ةلاحإ  Exophora 
ةلضف  Expansion 




ةيلاصتا ةفيظو  Fonction Communicative 
ةيماھفإ ةفيظو  Fonction Conative 
ةغللا فئاظو   Fonctions de la Langue 
 ةيريبعت ةفيظو ) ةيلاعفنا(  Fonction Expressive 
ام ةفيظو ةيوغل ءارو  Fonction Meta-Linguistique 
ةيھابتنإ ةفيظو  Fonction Phatique 
 ةيرعش ةفيظو ) ةيئاشنإ(  Fonction Poetique 
ةيعجرم ةفيظو  Fonction Réferentielle 
ةيللاد ةفيظو  Fonction Significative 
ةيبيكرت ةفيظو  Fonction Syntaxique  




 وحن  Grammaire 
صنلا ملع  Grammaire de texte 
يديلوت وحن  Grammaire Générative 
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ةيللاد دعاوق  Grammaire Sémantique 
ةيبيكرت دعاوق  Grammaire Syntaxique 




يراوح مازلتسا   Implicature Conversationnelle 
ءارقتسا  Induction 
للادتسا  Inférence 
 ةلامتسا /ريثأت  Influence 
 ملاعإ ) ةيرابخإ(  Informativity 
دصق  Intentionality 
بطاَخم  Interlocuteur 
بطاخت  Interlocution 








ةغل  Langage 
ناسل  Langue 
ئراق  Lecteur 
لوقلا تانمضتم  Les Implicites 
تايناسل  Linguistique 
صنلا تايناسل  Linguistique de texte 
ايناسلةيعيزوت ت  Linguistique Distributionnelle 
ةيفيظو تايناسل  Linguistique Fonctionnelle 
ةيديلوت تايناسل  Linguistique Générative 
ةيونب تايناسل  Linguistique Structurelle 
ةيليوحت تايناسل  Linguistique Transformationnelle 
ملكتم  Locuteur 
قطنم  Logique 
اقةدافلإا نون  Loi de Pertinence 
قدصلا نوناق  Loi de Sincérité 
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ةيلومشلا نوناق  Loi d'Exhaustivité 
ةيرابخلإا نوناق  Loi d'Informativité 




ةقيرطلا مكح  Maniére 
دعاوق  Maximes 
ةثداحملا ئدابم  Maximes conversationnelles 




ةضوافم   Négociation 
رايعم  Norme 
ىنعم  Notion 




يناسل هبش  Paralinguistique 
ملاك  Parole 
عانقإ  Persuasion 
ةيفيظو تايتوص  Phonologie 
ةلمج  Phrase 
ةلداجم  Polémique 
يلوادت دعب  Portée Pragmatique 
يكرت دعبيب  Portée Syntaxique 
يللاد دعب  Portée Sémentique 
نكمم  Possible 
ةيلوادت  Pragmatique 
دنسم  Predicat 
ةمدقم  Prémisse 
ظفحتو طايتحا  Préservation 
قبسم ضارتفا  Pré-Supposition 
نواعتلا أدبم  Principe de Coopération 
لمتحم  Probable 
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ةيجاتنإ  Productivité 
جتنم  Produteur 




قدصلا مكح  Qualité 




قيقحت  Réalisation 
لعف در  Réation 
قلتم  Récepteur 
راركت  Récurrence 
ةلاحإ  Référence 
ةبسانملا مكح  Relation 
 ميعدت /ةماعد  Renforcement 




ةللادلا ملع  Sémantique 
ةيئايميس  Sémiotique 
لاد  Signifiant 
ةللاد  Signification 
لولدم  Signifie 
ماقم  Situation 
ةيماقم  Situationality 
ةيعامتجا تايناسل  Sociolinguistique 
رمضم لوق  Sous-Entendu 
هبنم  Stimulus 
ةقيمع ةينب  Structure Profonde 
ةيحطس ةينب  Structure Superficielle 
هيلإ دنسم  Sujet 
سايق  Syllogisme 
رمضم سايق   Syllogisme Implicite 
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يقطنم سايق   Syllogisme Logique 
جردتم سايق   Syllogisme Progressif 
ةينآ   Synchronique 
يدانسإ بيكرت  Syntagme Predicatif 
بيكارتلا ملع  Syntaxe 




صن  Texte 
يجاجح صن  Texte Argumentatif 
يفصو صن  Texte Descriptif 
يدرس صن  Texte Narratif 
يرعش صن  Texte Poetique 
يملع صن   Texte Scientifique 
ةيصن  Textuality 
ةيملاكلا لاعفلأا ةيرظن  Théorie des Actes de Parole 
صوصنلا عاونأ  Types des textes 
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b) - les moyens de persuasion utilisés dans les deux écrits : 
sont soit le syllogisme et ses types qui relient les composantes de 
l’argumentation ; la déduction et son fonctionnement, et l’illustration 
de la langue poussant le récepteur à déduire la synthèse visée ; soit 
les outils linguistiques qui permettent d’influencer le récepteur et 
attirer son attention pour synthétiser le sens de chaque 
argumentation en étudiant le côté illustratif logique comportant la 
référence , la récurrence et le côté émotionnel ( sentimental) donc 
tout se combine pour réaliser la persuasion et l’influence du 
destinateur.  
III ) - la relation de l’argumentation avec les nouveaux 
concepts linguistiques. 
A ) - l’argumentation est une stratégie discursive logique fondée 
sur l’illustration de la langue dans une structure déterminée, dirigée 
par des règles d’inférence et de déduction relier simultanément à 
l’émetteur et au récepteur dans un contexte social, psychologique et 
communicatif. 
B ) - dans les Deux textes de « Bachir AL- IBRAHIMI » , on 
étudie quelques structures du langage sémantique et leurs 
utilisations dans l’argumentation à travers des phrases. 
C ) - l’étude de l’implication conventionnelle dans le discours 
argumentatif et son rôle pour déterminer la valeur argumentative de 
chaque argumentation en considérant qu’elle est issue des 
arguments utilisés pour convaincre le récepteur. 
D ) - une étude des actes de parole dans le discours argumentatif 
car l’argumentation est un acte de parole qui se réalise sous la 
forme d’une structure de langage dirigé par des règles spécifiques 
visant à pousser le récepteur à agir selon ses croyances et ses 
comportements. 
 Ce système fait apparaître les principales caractéristiques du 
discours argumentatif dans le contexte linguistique. Son but est de 
découvrir sa stratégie utilisée dans l’argumentation et les bases 










            Pour déterminer les caractéristiques du discours 
argumentatif, il faut aborder un système conceptuel qui permet de 
constituer et d’organiser ce type de discours. En effet, le discours 
argumentatif est une stratégie discursive particulière qui dépend 
de la langue utilisée, des circonstances et des événements qui 
ont établit de cette manière le discours. ainsi que la réaction du 
destinataire de ce message dont la persuasion et son influence 
sont le but principal de tout le discours argumentatif. 
Ce discours peut être étudié en  trois parties : 
I ) -Déterminer le concept du discours argumentatif 
       en traitant ses notions de base qui sont : le discours ( en tant 
que langue), l’argumentation et la persuasion. 
a) - le discours ( en tant que langue) : demande une étude 
approfondie dans la linguistique post-structurale pour déterminer les 
règles qui gère ce type de discours. Cette étude se fait d’une 
manière progressive dans une série de concepts : la phrase, 
l’énonciation, l’énoncé puis le texte. 
b) - L’argumentation : dépend de sa structure particulière, 
forgée par les circonstances qui l’accompagnent. L’étude 
commence par le texte d’interlocution et le cadre général qui l’entour 
puis ses composantes et ses types, du point de vue  de la structure 
grammaticale et la nature du dialogue utilisé dans le discours, en se 
basant sur les composantes argumentatives qui renforcent la 
conviction. 
c) - la persuasion : est le but principal du discours argumentatif 
car, il se considère comme une action réfléchie de l’énonciateur 
pour convaincre  le destinateur et l’influencer à l’aide d’une stratégie 
déterminée dans l’interlocution, ce qui incite le récepteur à agir en 
commençant par le conflit existant entre émetteur et récepteur qui 
se réalise par des outils et des techniques en relation avec le but du 
discours, l’émetteur du discours argumentatif, le rôle du récepteur et 
la langue du discours (le langage communicatif) le côté 
sociologique, logique et linguistique. 
II ) - Etude des techniques argumentatives et les 
composantes de l’argumentation. 
Choix : corpus de deux écrits de « Bachir  Al- IBRRAHIMI » en 
déterminant : 
a) - Le(s) types(s) d’argumentation : l’étude de la structure 
argumentative et la nature du dialogue utilisées dans chaque écrit, 
permet de connaître la nature du destinataire afin de choisir le 
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